مد حسان 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: /1١/ه‏ 
الطابع الزمنى: دمو دمل" وام مام 
المكتبة الشاملة رابط الكّاب 


5112111613: 


الحتويات 


أخلاق النبي صلى الله عليه وس 

بيان حسن خاق النبي صل الله عليه وسلم 06ش”25 
هدي النبي صل الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان . . . . . 
ف قجل اتإقةق الفيوسةه سمدم يداد 
اي اجات اللأر كينا كد نه مد واو وا 
هدي النبي صل الله عليه وسلم في معاملة مخالفيه 5 
حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه .... 
تى الرحمة يطلق قامة . . .0.6.5.5 ...ثم ته 
باعي 0 
ضرورة جعل أخلاقه صلى الله عليه وسلم منج حياة 5-8 
النبي عليه الصلاة والسلام يسبق حلله غضبه ...55.٠٠‏ 
أعظم خدمة للإسلام هي العمل بأخلاق النبي عليه الصلاة 


أسلوب النبى في الدعوة 

صفة الى اتذلقية واتذلقية 5 0000 0 ا 0 ا 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 0 00 
كان عرق النبي صل الله عليه وسلم أطيب من المسك 0 
رحمة النبي صلى الله عليه وسلم 0 ا 0 0 ا ا 1 ا 0 ا 0 ا 0 ا 0 0 0000 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة 
كان خلفه القران 0 100100 100 1 0 1 0 1 0 1 0 ا 1 ا ا ا ا 0 ا 0 ا 0 0 600 
أسلوفية النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة و و و وه 
قصة: صل با حمار! ههه ها و هو جح ١6‏ 
قصة الأعر ابي الذي بال قِ طائفة المبفعدك ا وو و و6٠‏ 
قصة الذي تكلم أثناء الصلاة ا 0 01 1 ا 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 0 0 000 
أسول المنيج الدعوي 000-05 0 0 ا 0 1 0 ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0000 


.4 
الرحمة © ا« اه هج و و ا و ا و و ا و ةا و ا و ةا و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


اللاقاى هئ من ل سح ده هيرق ا ف م ل دعن اكه ها ايه 
المفظلة وللدالدبالق عن المي ح دع + م 1 ء 1ه 


النبي وتكريم المرأة 

تكيم المرأة في الإسلام ..ييييث بايث ء يمه 
أهنة تع الاقم مه ممه ع حل ممه ههه 
وان 3ل 0ك لالد اللرعيه با دوع ع عه عم عد 
اجيالا رامل الالطتام بام سمه معد وه 0 
معاملة النبي صل الله عليه وسل للأطفال ...6506.065065٠‏ 


ل ىد لذ ته 
٠ ١ « ©‏ 
© « و ٠١‏ 
ه؟ ©« ٠١ ١‏ 
د مذ ته 
٠ ©‏ م ٠‏ 
د لذ ته 
© « و ٠١‏ 
ه؟ ©« ٠١ ١‏ 
د مذ ته 


٠ ١ «©‏ 
٠١ ١ «© ٠‏ 
د مذ تاه 
© « م ٠‏ 
٠١ ٠ ٠ ©‏ 
٠١ ١ « ©‏ 
ل د لذ ته 
د يذ تاه 
د لذ ناه 
د مذ تاه 
د مذ تاذ 
ند ىد لذ تاه 
© « م ٠١‏ 
د يذ تاذ 
٠١ ١ « ©‏ 
© « م ٠١‏ 
ل د لذ ته 
د لذ تاه 


معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء 
معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للعصاة 


عق الزوج 

حموق الزوج على زوجته . 
سين اتلاق والمشرة الطية 
ايكيا والقتافة ‏ .عي ع ٠:‏ 
الوفاء مع الزوج ...06.٠.‏ 


صور من طاعة الزوجة ازوجها وضوابطها 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الطاعة في فراش الزوجية و و١ ٠ ٠١‏ 
الاعقل او فيل اققهنا عم مس و ع ا مع عر لق ا لدو ع عق 


حك طاعة الزوجة في منع أهلها من دخول بيت زوجها . 


اهمية تمل الزوجة وتطيبها لزوجها في دوام المحبة والآلفة 
إ كرام الزوجة لأهل زوجها سبب في سعادته 
تربية الأبناء مسئولية مشتركة بين الزوجين 


وصية أم لابلتها ..65.٠. ٠‏ 


حق الزوجة 

حقوق الزوجة على الزوج . 
حسن العشرة وطيب انخلق 
النون هل الطلفة . :.: : 
الإنفاق وعدم البخل ..٠.‏ 
حق الفراش 6.6.٠. ٠‏ .6.. 
لفطب والفل :ا 


تا الى ىد لذ يذ 


3 


٠ 


٠ 


الأمانة وعدم إفشاء أسرار البيت 
الأمساف إلى أهل الزوينة <٠‏ 
الغيرة على الزوجة ٠.‏ .6.5.6.6.. 
الحل والكزم .65..5.... 


تربية الآابناء واجب مشترك بين الابوين 


دلائل صدق النبي صل الله عليه وسلم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


دلائل النبوة ٠‏ 5...ث تممه 


النظطريات العابية نبت صدق الى عليه الصلاة 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


صيح العقل لا يعارض صرح النقل .206... 


حقائق علمية قررها القرآن قبل (1400) عام 


حقوق النبي الكرم علينا ..6.566.٠.‏ 
الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام . 
أدب الصحابة مع رسول الله ٠.٠.٠.٠‏ 
حب النبى عليه الصلاة والسلام دين ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل اليد اليد شا 


ل الى ليد شا 


اه 


ردن 
+ه 
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شفاعة النبي صل الله عليه وسلم 
محبة النبي صلى الله عليه وسل 


و لض ل ل ا 
عروة بن مسعود الثقنفي يصف حب الصحابة للنبي صل الله عليه وسلم 


كيفية محبة النبي صل الله عليه وسلم ووسائلها في هذا العصر . 
هاوق القرانة باللميقة جع و ودح ع وسعام ع مد عد لج ع .* 
أحوال القران مع السنة ههه © هه هه هج ٠‏ 


من حقوق النبي صل الله عليه وس الصلاة عليه 


فضل القران 


بيان فصاحة القرآن وإعازه واقاقافاة ةا قاقة 
القرآن الكريم ومعجزة التحدي ...6506.5.٠. ٠‏ 

مراحل تحدي الله للمشركين أن يأتوا بمثل القرآن 
خوف أهل الشرك والكفر من سماع القرات ٠+‏ : 
كير اقرات اتاد الكقر وانسكاره ...م 


نزول القرآن ومراحل جمعه ..... 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم .... 
جمع القران في عهد عثمان بن عفان . 
فضل القرآن على غيره من الكلام . . . 
الحث على الإثار من قراءة القران . . 


أهمية أن يجعل الإنسان لنفسه وردا يوميا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ © © 


من القران 


فضيلة القران والتنافس فيه هه ©« هه هو هج ١ه ٠‏ 
فضل الذي يقرا القران وهو عليه شاق ٠١‏ 
غجر القران اليم وانواعه اه هج و و و١ ٠١‏ 


من هو النبي؟ 
حقوق النبي صل الله عليه وس علينا : 


من كانيا يرول كلد كذن مخيم الردل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د ا 


٠ 


٠ 


وجوب الإيمان لبي سبل اله يه وس من كل أهل ا الأرطن 
من حقوق النبي صل الله عليه وسلم علينا اتباعه 0000 
وجوب السمع والطاعة عند سماع الايات والاحاديث ٠.‏ 
من حقوق النبي صل الله عليه وس تصديقه فيما أخبر ٠‏ 
سادات قرش يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق 
أمثلة لما وقع مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ٠.٠‏ .. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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© ا« اه ‏ # و ه ‏ «ه و ‏ هه وة «ه ا هه و هه ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 
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١ 
535 
٠0. 

ايا 
و١‏ 
1 
م66 
٠١.‏ 
1 
عاك ا 
#اوكية ]| 
بادا 
057 


نباية العالم 


تحديد نباية العام ظن ومين باطل اواو جا و ا و و ٠١ ١ ٠‏ 
إخبار النبي صل الله عليه وس عن الروييضة . . ١و‏ و و٠‏ 


إخبار النبي صل الله عليه وسلم بالإرهاصات 


خروج المهدي عليه السلام ٠.٠.٠٠‏ 
علامة روج اليد عليه الببالام.... 
المعارك التى يتوضها المهدي ... .: 
قتال المهدي للروم ايل قاف وا اه 
قتال المهدي للييود ٠.‏ .6.6.6.6... 
عير الت الأمة م م و ع عن 
واجب المسلمين ودورهم تجاه الأحدا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


التى تكون بين يدي الساعة 


تل ىد مد ته 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


/ 


آذه 


4-2 0 
4-42 0 
هم‎ ٠.٠ 
هم‎ ٠.٠ 
كلم‎ ٠.٠ 
لالم‎ ٠ 
.لالم‎ ٠ 


511216120 


الحتويات 


عن الاب 

الكّاب : سلسلة إيمانيات 

المؤلف : مد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان 

مصدر الكّاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
ع2 . طأع جع 1ك بوكو / :ماغط 

[الككاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ٠١‏ دروس] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


الاسم : مد إبراهيم إبراهيم حسان 

اسم الشبرة : مد حسان 

الميلاد : م / غ / دوا 

ولد في قرية دموه مركد دكرنس / الدقهلية 

المؤهل : بكالوريوس إعلام - جامعة القاهرة 

عمل مدرساً لمادتي الحديث ومنائ امحدثين في كليتٍ الشريعة وأصول الدين يجامعة الإمام / مد بن سعود. 

الى لخر ف ا 

١‏ - الشيخ عبد العزيز بن باز 

؟ - الشيخ مد بن صالح بن العثيمين 

م - الشيخ عبد الله بن الجبرين 

4- الشيخ عبد القادر شيبة امد 

ترجمة الشيخ: 

هو العالم الجليل فضيلة الشيخ: مد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان المعروف ب "مد حسان" 

ولد فضيلة الشيخ: محمد حسان عام 95 فى قرية "دموه" مرك دكرس تحافظة الدقهليه فى بيت متواضع عرف عنه التدين والصلاح 
انول اريت جدها لأمة الذي توسم فيه من الذكاء وقوة الذاكة ما يؤهله لحفظ تاب الله »فألحقه بكدّاب القريه وهو فى الرابعة من 
عمره » فا ان بلغ الثامنة إلا وكان الله قد من عليه بحفظ القرآن الكريم كاملا على يد الشيخ: مصباح مد عوض رحمه الله » الذى 
الزمه بحفظ متن أبى تجاع فى الفقة الشافعى و بعض متون العقيدة. 

لاحظ جده قوة حفظة الشديدة فألزمة بحفظ كاب رياض الصالحين, و أنبى حفظه فى الثانية عشر من العمر, ثم حفظ الأجرومية 
ودرس على يد الشيخ مصباح التحفة الثنية, فعشق اللغة العربية و الشعر من صغرة. 

بد بالتدريس فى الجامع الكبير فى القرية و هو فى الثالثة عشر من العمر بككابى فقة السنة و رياض الصا حين. 

ثم كلف من جده لإمه أن يخطب ابمعة و كانت أول خطبة فى قرية ميت مجاهد بجانب قرية دموه و هو فى الثالثة عشر من العمر 
و كانت نخطبة وقراقة عة المت و كأثر المصلين للخطبة تأثرا شديدا, و حاذ على إعجاب جميع المصلين و دعاه شيخ المسجد للخطابة فى 
المعة المقبلة. ٍ 

ومن هذا الوقت لم يترك الشيخ خطبة ابمعة إلا نادرا لمرض أو لسفر. 

التحق الشيخ بكلية الإعلام جامعة القاهرة وانتفع ببعض المواد إنتفاعا كبيرا فى الدعوة مثل (مادة تحليل المضمون) و (مادة كيفية 
مخاطبة الجاهير) . 

و كان فى هذا الوقت يواظب على الدروس الشرعية على يد كثير من شيوخ الأزهر و خاصة فى الفقة و التفسير. 

ولم ينقطع الشيخ عن خطبة ابمعة و لا التدريس, و كان له درس أسبوعى فى المدينة الجامعية. 

وفى أجازة الصيف الأولى من الجامعة سافر الشيخ إلى الأردن لحدث الشام و مجدد القرن أبو عبد الرحمن الشيخ الألبانى رحمه الله, 
وكان مازال فى الثامنة عشر من عمره و حضر بعض اللقائات القليلة للشيخ الألبانى, وعمل فى هذه الفترة إمام وخطيب لمسجد بالقرب 
من مدينة حاب ٠.‏ 

بعد فترة الجامعة إلتحق الشيخ بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة, و قدر الله الا تكتمل دراسته فى المعهد بسبب قترة التجنيد الإلزامى, 
والتحق فى الجيش بالتوجية المعنوى وبدأ فى إلقاء الدروس و الحطب ف الجيش. ١‏ 

بعد فترة التجنيد ظل الشيخ فى مدينة السويس يدرس ف المساجد ويلقى اللخطب, و التف حوله أهل السودس, و ذاع صيته فى المدينة. 
سافر الشيخ إلى الرياض و كان يصلى فى مسجد الراجحى بمنطقة الربوة و تع الحكمة و تربى على يد الشيخ أبو صالح سليمان الراججى. 
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الحتويات 


وذهب الشيخ مد حسان مع الشيخ صفوت نور الدين للقاء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز, و بدأ فى تلقى العلم على يد الشيخ 

عبد العزيز بن باز و بدأ فى المرحلة الحقيقية لطلب العلم الشرعى على يد عالم الزمان و إمام أهل السنة فى عصره عبد العزيز بن باز و 

عكف على طلب العلم و جالس الشيخ سنين ينبل من عله فسمع منه كثير من الشروح مثل شرح فتح البارى و النونية و الطحاوية 

و الواسطية و فى الفقة و أصوله و كثير من الشروح. 

وانبى الشيخ مد حسان الطحاوية كاملة على يد الشيخ بن جبرين, و درس عليه كثير من الشروح فى الفقة و أصوله, و التفسير و 

المتدة: ٍ 

ثم جلس بين يد الشيخ عبد القادر شيبة الجد و أنبى شرح كاب بلوغ المرام. 

بعد فترة حافلة من طلب العلل كلفة الشيخ سليمان الراحى بالإنتقال الى مسجده بالقصيم, وفى إفتتاح أحدى المشروعات و بحضور 

أكابر العلماء فى المملكة كلف الشيخ سليمان الشيخ مد بالخطابة أمام 5 كبير من أكبر العلماء, و قام بعد اللخطبة الشيخ عبد الله بن 

منيع بتكليف من الشيوخ الإجلاء بمنح الشيخ مد حسان شهادة الدكتوراه. 

جلس الشيخ مد حسان فى فترة القصيم بين يدى الفقية الأصولي العلامة مد بن صا العثيمين -رحمه الله-. 

ثم كلف الشيخ محمد حسان بالتدريس فى جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية فرع القصيم كلف الشريية ب اول النن كيه 

من العلامة ممد بن صا العثيمين, بتدريس مادة الحديث و مادة مناث المحدثين و مادة تحرج و طرق الحديث. 

ويوجد لفضيلة الشيخ مد حسان عشرات الكتب ومئات الاشرطه فى شت فروع العلم » ولم يتوقف أشاطه على تأليف الكتب والقاء 

امحاضرات واللحطب إنما تعداه الى زيارة الكثير من دول العالم محاضراً وداعياً وخطيباً » هذا بالإضافه لمشاركته فى عشرات المؤتمرات 

الدولية والخلية المهتمة بالإسلام والمسلمين» نذر منها المؤتمر الذى عقّد بمدينة نيويورك الامريكيه والذى اشبر فيه ه/ شخصاً إسلامهم 

تجرد ان انتبى الشيخ محمد حسان من القاء كلمته. 

الأن الشيخ مد حسان متفرغ للدعوة وله درس أسبوعى فى مسجد ممع التوحيد بقرية دموه بالمنصورة. 

ويقوم بالتدريس فى معاهد إعداد الدعاة فى المنصورة - ورئيس مجلس إدارة جمع آهل السنه. 

ويدرس مواد: 

-مادة العقّيدة بمعهد إعداد الدعاة بالمنصورة. 

-"منهاج المحدثين » تخريج أحاديث » شرح حديث جبريل". 

- و السيرة النبوية 

3 أن يبارك فى عمره و علمه ويزيده من فضله و يجازيه خير الجزاء فى الدنيا و الأخرة. 
نماتة: 


-١‏ حقيقة التوحيد 

- خواطر على طريق الدعوة 

*- قواعد اجتمع ١‏ 

:- الإيمان بالقضاء والقدر 

ه- الثبات حىّ الممات 

5- أثمة المدي ومصابع الدجى 

-٠‏ جبريل يسأل والنبى يجيب 

8- مسائل مبمة بين المابجية والحركية 

وله مئات الدرروس والسلاسل العلمية واتخطب, و موجود بعص منبا على مواقع طريق الإسلام والشبكة الإسلامية ونداء الإيمان. 
نقلا عن موقع طريق الإسلام 
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١‏ أخلاق النبى صلى الله عليه وس 


سلسلة إيمانية - أخلاق النبي صل الله عليه وسلم 

نبينا مد صلى الله عليه وس آية من آيات اللهء وعيبة من عجائب الكونء فهو نبي الرحمة» والنعمة المهداة إلى الأمة» صاحب اللحاق 
الفاضل الرفيع» وقد شهد الله تعالى له بقوله: (وإنكَ لع خاقٍ عَظم) » سفري بنا أن نتعرف على أخلاقه صلى الله عليه وسل لنقتدي 
ها في جميع شئون حياتنا. 


١‏ بيان حسن خلق النبي صل الله عليه وس 


بيان حسن خاق النبي صلى الله عليه وسلم 

الجد لله رب العالمين» وصل الله وس وبارك على نبينا مد وعلى آله وأصابه أجمعين. 

وبعد فيا ؟ الله جميعاً أيها الإخوة والأخوات» وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتك في هذه اللحظات الطيبة على طاعته» 
أن معنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أهبا الأحبة! قد يكون من اليسير جداً أن تنجذب إلى زهرة وحيدة فريدة وسط صعراء مقفرة» لكن ماذا أنت صانع لو وقفت في 
بستان ماتع ملِءٍ بالزهور والرياحين التي تعددت ألوانها» وتبوعت أشكالهاء وشدك عبيرهاء فأنت تنتقل من زهرة إلى زهرة؛ لتقف في 
غاية المتعة واللذة والسعادة والسرور؟! ذلك البستان الماتع فو فجن أخلاق لقنب مل الله عليه وسلء فها نحن تنتقل من خلق إلى 
525000000 تتخدث عن خاق واحد من أخلاق الحبيب صل الله عليه وسلم أن هذا الحاق هو الأبرز. 

فإذا ما أنبيت الحديث على قدر ما من الله به عليك من علم وفضلء وانتقلت من هذا الخلق للحديث عن خاق آخر؛ وجدت نفسك 
في بستان ماتع آخرء وهكذا. 


٠6‏ هدي لني صلى الله عليه وسلم في الرفق اران 


هدي ابي صل الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان 

اللمترل سل الله عليه وسلم آية من آيات الله جل وعلاء وعجيبة من عجائب الكونء ولا ينبغي على الإطلاق أن نجهل أو نتجاهل هذا 
تاريخ المشرق المضيء؛ لأننا نعيش الآن زماناً قد انحرفت فيه الموازين» وتغيرت فيه الحقائق وتبدلت. 

فنسمع الآن من يزعم أن الغرب هو أول من أصل وأسس جمعيات الرفق بالحيوان» ونحن لا نتكر أن الغرب يفعل ذلك الآن» لكن 
لا يجوز البتة أن يدعي أحد أن الغرب أسبق منا في هذا الأمم» فإن أول من أصل وأسس الرفق بالحيوان هو الرحمة المهداة» والنعمة 
المسداة» مد صلى الله عليه وسلم. 

كقزرو كفيها له الكلمات النبوية الرقراقة» روى مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس قال: (إن 
الله تعالى كتتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم ا القتلة» وإذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة» وليحد أحدك شفرته» وليرح ذيحته) . 
إلى هذا الحد! (إذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة) ليس من الرحمة أبداً أن تأتي بشاة لتذيحها على مرأى ومسمع من جموعة أخرى من الأغنام» 
فهذا ليس من الرحمة» ونرى هذا المشبد في كل عيد من أعياد الأضحى في الشوارع والطرقات. 
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ترى الرجل من إخواننا يقدم الشاة ليذبحها على مرأى سوس 1 والرسول صلى الله عليه وس يقول: (إن اللّه كتب 
الإحسان على 13 شىء) وأوة أ أنبه بأكم إذا وجدتم مخالفة فلا للبى أن تنسب الخالفة لمنبج النبى صل الله عليه وسلوء ولا لد ينه » 
وإنما الخالفة تنسب نا لأنعا نحن الذين النحرفنا عن منبج رسول الله وعن خاق رسول الله صل الله عليه وسلم. 


١‏ بغي تدخل الجنة في كلب سقته 

بغي تدخل الجنة في كلب سقته 

2 ضل الل عليه وسلم أخترنا قينا دزانية من زواني بني إسرائيل- دخلت الجنة في كلب» وأن امرأة دخلت النار في هرة 
والحديثان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي لله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال: (بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي» 
فرت على بر ماء فشربت» وبينما هي كذلك ع بها كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء فعادت إلى بثر الماء؛ فلأت موقهاء -أي: 
خفها- ماء» فسمّت الكلب فغفر الله لا) كلب عطشانء وهي امرأة زائية» لكتها رحمته فغفر الله لحاء 

يقول المصطفى الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» صاحب اللحاق العظي: (فغفر الله لها) الله أكبر! ديننا هو دين الرحمة» والرحمة في 
ديننا ليست بالإنسان غفسبء بل حت بالحيوان بالكلاب بالقطط بالعصافير؛ قارن هذه بالقسوة» والغلظة» والفظاظة التي ثراها الآن 
في زمانناء وفي عالمنا المادي الوحشي القابي» قارن بين هذه المعاني الرقراقة؛ هر انا نعيش في زمان اع وف عام ا 

أنت ترى الآن عاماً دمغ بالقسوة» عالم قاس » عالم ف الله عن وجل عليه ببذه التكنواوجياء وببذا العلم» ومبذه الخترعات؛ ليحولا 
هذا العالم إلى وسائل إبادة لجنس البشريء» فا من يوم بمر علينا إلا وترى الدماء تسفك» وترى الأشلاء تمزق في كل مكان على وجه 
الأرض» عام نون بالفعل؛ يصنع القنبلة» والصادوخ؟ والطائرة؛ ليدص المصانع ليحرق المزارع ليهلك الحرث والنسل. 

يبيد الجنس البشريء ثم بعد ذلك تراه يدعو أهل الفضل وأهل احير هنا وهنالك بامع التبرعات؛ لإعادة التنشييد والتعمير» عالم غريب 
عِيب!! التي صل الله عليه وسلم يخبرنا أن زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها رحمت كب فففر الله عى وجل لها بذلك. 
أقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر اللخطايا للبغايا» فكيف تصنع الرحمة يمن وحد رب اليرايا؟ أعيدها مرة ثانية وثالثة: إذا كانت 
الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغاياء فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ كيف يكون فضل الله عليك أمبا الطبيب إن رحمت 
مريضا؟ كيف يكون فضل الله عليك أيتها الطبيبة والممرضة إن رحمت مريضاً أو مريضة؟ كيف يكون فضل الله عليك إن رحمت 
فقيراء أو أرملتَ أو تيم أو مسكينا أو طفلاً؟ هذه رحمة الله بالبني التي رحمت كلبأه فكيف تكون رحمة الله جل وعلا لمن رحم 
مسليا مؤمن موحداء فقيرأ مستضعفا يتيماً؟ انظر إلى فضل الله حبذا لو أطلنا النقّس مع هذه المعاني الرقراقة؛ لتفيء أمتنا والعالم 
إلى هذه اللمحات واللمسات الرقيقة المحمدية النبوية. 


٠6‏ امرأة دخلت النار في هرة 

في الصحيحين من حديث ابن تمر رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (دخلت امرأة النار في هرة) » أي: في قطة. 

انظر! بغي تدخل الجنة في كلب» وامرأة تدخل النار في قطة» لماذا؟ قال صلى الله عليه وسل: (عنها داق حبست القطة- فلم 
طعمها؛ وم تدحها تأكل ٠‏ مد تسشائن الارضن ض) » حبستهاء فلم تقدم لها الطعام والشراب» ولم تطلقها لتأكل من رزق ق الله في أرض 

فالآم في غاية احطورة. 
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اشنا غيل اللقتلوة :وما نونفل المرسيلور اوها ردك اللرتكوظ هروما" خا ائذا ره ونا عاف: الواشوة > ونا تقاف اناه :وذ اد 
عن الحرام المبتعدون؛ إلا من أجل أن يفوزوا بالجنة» ومن أجل أن نجهم الله من النار» فتختزل هذه القضية العظيمة ببذه البساطة 
والسبولة في الرحمة. 

بق رت كلب فيد خلها الله الجنة» ويغفر لها الذنب» وامرأة تقسو على قطة وتعذبها حتى الموت» وتحرمها من الطعام والشراب» فتدخل 
النار» ثم بعد ذلك يدعي من يدعي أنه أول من أصل وأسس قضية الرفق بالحيوان! كلاء كلاء نحن لا نتكر أنهم يفعلون ذلك» لكن 
ينبي أن تعلم أمتناء وبنبغي أن يعلم العالم كله أن ممداً صل الله عليه وس أخبرنا أن بغياً دخات الجنة في كلب» رأنكار ا يعات 
النار فى هرة. 


٠.‏ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة مخالفيه 


هدي النبي صلى الله عليه وس في معاملة مخالفيه 

مداخلة: ذكرت أن هذا العالم عالم مجنون» تسفك فيه الدماء» وغرور القَوة مسيطر تماماً على العالم كله» والأعداء يحاربون بكل ما هو 
حرم في كل مجال» يقتلون الأطفال» والنساء» والشيوخ» ويبدمون البيوت» ويحرقون الأثجار» فتريد أن نعرف خاق الرسول صلى 
الله عليه وس في هذا؟! الشيخ: اك ال جميلة» وأتمنى أن العالم كله يقرأ التاريخ من جديد؛ فا زالت صفحات التاريخ 
مفتوحة» واسمح لي أن أستبل الجواب على سؤالك ابخميل بقواة لهذا المفكر الشبير بستاف لفن حينما قال: ما عرف العالم في التاريخ 
القديم والحديث ديناً سمحاً كالإسلام» وما عرف العالم في التاريخ القديم والحديث فاتحين متسامحين كالمسلمين» هذه حقيقة. 

مع أن رؤية الدم ثثير الدمء وتحرك الشهوة للانتقام» لكن مع كل ذلك انظر إلى أخلاق الني صل الله عليه وسلء وإلى أخلاق الدبن 
حتى مع الاعداء. 

وأنا. أوة: أن أقرك: حينما نتحدث الآن عن خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أعدائه؛ فنحن لا نريد بذلك أن نتحدث حديئا ذهنيا 
بارداً باهتاء وإنما نود أن نذك العالم بصفة عامة» وأمتنا المسلمة بصفة خاصة» بأنه لا قيمة لهذه الأخلاق إلا إذا تحولت في حياتنا من 
ديد لو موافع حتل ف ومتيع عياف توالا بيط (قةا انع )مشر جيرا عل اررق 

الي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقيم للإسلام دولة» واستطاع أن يربي جيلا قرانياً فريداً لم ولن تعرف البشرية له مثيلاء وذلك 
يوم أن نجح بطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنبج التربوي الإسلامي الحلقي» لكنه صل الله عليه وسلم لم يطبعها بالحبر على 
صحائف الورق» وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والحدى والنور؛ خولوا هذه الأخلاق النبوية العظيمة في حياتهم 
إلى واقع عمل ومنيج حياة. 

٠.١‏ حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه 

حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه 

انظرإلى النبي فيل الله عليه وسلم في أحرج الأوقات» وفي أشد الأزمات» عن عاش رضوان الله عليها- والحديث رواه البخاري ومسل 
أنبا قالت: (يارسول الله!ا هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟!) » ويوم أحد كان يوماً عظيماء نزف فيه دم النبي صل الله 
عليه وس من جسده» و وجهه» وكسرت رباعيته» وتعرض النبي صلى الله عليه وس للبوت ال حقيقي» بل لقد انتشر بالفعل في 
الميدان خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلو» حت ألتقى بعض الصحابة السلاح وقالوا: وماذا نصنع بالحياة بعد موت رسول الله صلى الله 
عليه وسل؟ فقّام أنس بن النضر رضي اللّه عنه -وحدينه في الصحيحين- فال لهم: (قوموا فوتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله 
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عليه وسل) ) » ونزل في هذه المعركة قول الله جل وعلا: الماك إلا ررق قن حل من ف اسل ريخ مات اد كن ل اقبت علّ 
أعْقَابكر ومن ينقّلب عل عقبيه فلن يضر الله شَيئاً وسَيجزِي اللَهُ الشّاكوِينَ| [آل عمران:4 ]١64‏ . 
فالسيدة عائشة قالت له: (هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائّشة» وكان أشد ما 
لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال) » وهو رجل من أشراف أهل الطائف» فينما خرج الحبيب صلى الله 
عليه وسلم من مكة إلى الطائف» ولم يخرج ليطلب مالاء ولا ليطلب دنيا ولا جاهاء ولا وجاهة» ولا شبرة» ولا منصباء وانما ليخرجهم 
من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. 
تصور معي أنه صلى الله عليه وسلم مشى من مكة إلى الطائف على قدميه أكثر من سبعين كلوه لا توجد سيارة» ولا دابة» بل مثى على 
قدميه المتعبتين الداميتين» وتحت حرارة مس محرقة يعلمها كل من سافر إلى مكة للحج والعمرة» شمس انعكست أشعتها على الرمال؛ 
فكادت الأشعة المنعكسة أن تحرق الأبصار 5 ٍ 5 
طريق غير ممهدة» لم يركب حماراء ولا بغلاء ولا جوادء ولا ناقة» ومع ذلك لما وصل إلى الطائف سلط الأشراف السفهاء والصبيان 
عل رثول الله صل الله عليه وسلمء تفعاوا نظا ما ل حضون النة انسيقعاة اسان باتكب مرو بإلسآن عروي» روه از سمو 
شقوهء وعاد النبي صلى الله عليه وسلم حزيناً كثيباء قال النبي صلى الله عليه وسل: (فلما لم يحبني إلى ما أردت -أي: ابن عبد ياليل بن 
عبد كلال» وهو شريف الطائف- عدت وأنا مبموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب) » وقرن الثعالب مكان يبعد عن 
الطائف حوالي خمسة كلو. 
أريد منك أخي أن تصورء فكان من الهم الذي يحطم فؤاده؛ ومن الألم الذي يفتت كبده؛ لا يعرف أن هوه عاد وهو مبموم على 
وجهه دعوة ة مطاردة أحمابٌ مشردون في الحبشة» وصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم روت ا وشت ورك باخارة. 
أريد منك أن نتصور الحالة النفسية التي كان يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات» يقول: (فانطلقت وأنا مبموم على 
وجهي» فل أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فإذ إسحابة قد أظلتني) -هذه هي التي شدت انتباهه» وهي التي أخرجته من الحموم والآلام 
والأحزان-: (فنظرت فرأيت جبريل عليه السلام -والحديث في الصحيحين- فنادى جبريل على النبي الجليل صل الله عليه وسلم وقال: 
يا رسول الله! إن الله قد سمع قول قومك لكء وما ردوا به عليك» وإن الله تعالى قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شت -بالله 
عليك افترض أي بشر في هذا الموقف؛ دماؤه تنذف مطرود مبان سبوه شمو تصور كيف يكون الرد! - وإذ بملك الجبال ينادي على: 
السلام عليك يا رسول الله! لقد أرسلني الله عن وجل إليك لتأمرني بما شت فيهم» لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت) 6 
ما هما الأخشبان؟ الأخشبان: جبلان عظيمان» يقال للأول: أبو قبيس» ويقال لجبل للثاني: الأحمر» ووالله الذي لا إله غيره لو كان 
الذي صل الله عليه وس من .بنتقمون لأنفسهم وذواتهم وأخاصهم» ولو كان الحبيب ممن خرج إذاته أو لمجد شخصي أو لانتفاع 
دنيوي حقير زائل؛ 0 النبي ملك اطبا أن يحطم هذه الرءوس الصلدة» وابتماجم العنيدة» ولسالت دماء من الطائف ليراها أهل 
مكة بمكة» لكن اسمع ماذا قال صاحب انخلق الرفيع؟ اسمع ماذا قال الرحمة المهداة لملك الجبال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( 
أرجو الله عن وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً) لم يبعث لعاناً ولا فاش وإنما يا قال هو عن نفسه صلى 
الله عليه وسل: ( (إنما بعثت رحمة) » وكا قال ربه جل جلاله: إوما أَرسَلْنَاكَ إلا رحمة للْعَامينَ| [الأنبياء:1٠٠]‏ » وكا قال ابن عباس: 
هو رحمة للفاجر والبار؛ فن آمن به فقّد تمت له النعمة» ومن كفر به أمن من العذاب في الدنيا: إوما كَانَ الله ب وَأتَ فيم] 
[الأتفال:مم] . 
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؟.0 لبي الرحمة يطلق ثمامة 
نى الرحمة بطلق هامة 
من أجمل ما فيت فى هذا الباب: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ابي صلى الله عليه وسل: (بعك 
غيل قزل :نين دروك عزيرة فق أضارف عذافف ده انور زهان مق بق طتقة يتاك إن قابة بن انال سي أهر النافةه ادامر 
أعدى أعداء لني صل الله عليه وسلمء وكان يتفنن في يذائه» ويتفنن في تأليب القوم على النبي وعلى الإسلام» فليا أسره أصحاب البي 
عليه الصلاة والسلام انطلقوا به إلى المسجد النبوي» فربطوه في سارية من سواري المسجد حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسل» 
فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد» فوجد ثمامة بن أثال مربوطا في عمود من أعمدة المسجد النبوي؛ فاقترب الحبيب المصطفى 
من عدوه برحمة وودء وقال: (ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا خمد؛ إن تقتل تقتل ذا دم» وان تنعم تنعم على شاي وان 
كنت تريد المال؛ فسل تعط من المال ما شئّت) » وهذا رد فيه قوة. 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: (ماذا عندك يا ثمامة؟) قال: عندي خير: (إن تقتل تقتل ذا دم) ب 1 2 بأنك 
ستقتل رجلا له قوة وقبيلة وعشيرة» ولن تدع دمه يضيع هدراً على الإطلاق» (وإن تتعم تتعم على شاكر) يعني: إن أحسنت إلي 
وأنعمت علي » وأطلقت سراحي فان أنبى لك هذا اميل أبداً ما حييت. 
(سل تعط من المال ما شئث) أي: إن كنت تريد مالا فسل تعطء قتركه الحبيب صل الله عليه وسلمء وم يأمى بقتلهء وهو عدوه!. 
وف غير رواية الصحيحين: (أعى النبي الصحابة آنا كسرا ابيه) ؛ لكن لحكمّة نبوية أبقى النبي ثمامة في المسجد؛ ليطلع بنفسه على حال 
النبي مع أحابه» وليسمع القرآن غضاً طرياً من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويعايش الإسلام؛ لأن المسجد كان بيه حية للدين 
كله: (فدخل عليه في اليوم الثاني فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا خمد» إن تقتل تقتل ذا دم وإن تتعم تتحم 
على شا كر» وإن كنت سال فين مكدو انان ا شن 
فتركه النبي صلى الله عليه وسلمء م دخل يه في ابم اناك وقل: ما ندل يا امة؟ قا عندي ما لت له إن تل قل 
دمء وإن تتعم تععم على شاكر, وإن كنت تريد المال؛ فسل تعطّ من المال ما شئْت؛ فقال صاحب الخلق الكريم: أطلقوا ثمامة) . 
أطلقوه» لا نريد ول 0 ولا ثنا. 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت الائيم تمردا ثمامة سيد أهل الهامة» سيد قومه» رجل عربي أصيل» لما أطلق النبي 
سراحه؛ انطاق إلى إستان نخل قريب من المسجد النبوي فيه بتر فاغتسل ثم عاد مرة أخرى إلى المسجد النبوي» فوقف بين يدي 
الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وقال: أشبد أن لا إله إلا الله» وأشبد أنك رسول الله. ٠‏ 
اسمع وأصغ لحوار اجميل الذي دار بين ثمامة وبين النبي عليه الصلاة والسلام» نظر ثمامة إلى النبي فال له: (والله ما كان على وجه 
الأرض و أبغض إلى من وجهك -مصارحة شديدة- فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي -صللى الله عليه وسل-» والله 
ما كان دين على وجه الأرض أبغض إل من دينك» فأصبح دينك الآن أحب الدين كله إليء والله ا كان على وجه الأرض بإد 
أبغض إلي من بلدك» فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. 
يا رسول الله! لقد أخذتني خيلك وأنا في طريقى إلى العمرة) . 
ذهب يعتفر عل شركاه ونوا ليون » وحيتوة» ويعترونة ويقولزنة: (لييك اهنع اليك ليك لا شريك الك ليكه :إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك) » سبحان الله قال له: (لقد أخذتني خيلك وأنا في طريقى إلى العمرة» فبماذا تأمرني؟) فبشره رسول الله صلى 
لله عليه وسلء 1 
قال الحافظ ابن حجر: (فبشره) أي: بالجنة» أو بحو السيئات؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ولأن التوبة تجب ما قبلها؛ فبشره رسول الله 
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صل الله عليه وسلمء راط أن عير 

وف رواية مسل: (أنه أول ما وصل إلى م25 لبى؛ وجهر بالتلبية: لبيك اللهم لبيك؛» لبيك لا شريك لك ابيك؛ إن امد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك) ٠‏ 

ففزع القوم! من هذا الذي يتحدانا ويعلن التوحيد ببذه الصورة؟! أول من جهر بالتلبية في مكة هو ثمامة بن أثال. 

فتساءلوا: من الذي لى بمكة معلناً التوحيد برغم 4 سفيان في ا تبر الوم ؟ اقترب منه المشركون وقالوا: أصبات -يعنى: اكفرت؟ 
حك ار يل مود سد واللّه لا تصل تصل إِليكم بعد اليوم حبة حنطة -يعني: 0000 
نالعال حين أسل؛ بدأ سخر كل طاقاته» وقدراته» وإمكاناته لدين ربه جل وعلاء يوم أن خلع على عتبة الإيمان رداء 
القرلك والكقرع ولق كل ما غلك لين الله صا بويالى»" فقوض يتتضاراً القضادياً معام سيل فى 2 ميل لماوعل 
مكة وأهلها. 

وفي رواية ابن إسحاق: (حتى اشتدت الجاعة بهم بالفعل) ؛ لأن القمح كان يصل إلههم من الهامة» وهو سيد أهل الهامة؛ فنع كل 
حبة فح تصل إلى 9 وأهلهاء إلا بعل أن يأذن رسول الله 

يقول ابن هشام في روايته: (حتى أكل أهل مكة العلهز) ما هو العلهز؟ العلهز صوف يشوى» ويضاف إليه بعض الأشياء» يؤكل في 
وك اعافات عن لاو ف قلغيو الح اللي قل الله عليه وسلم وقالوا: إنك تدعو إلى صلة الرحمء وتأمى بصلة الرحم» وأنت 
فد قطغت أربطامتا حييما أمررت قامة بن آنال#فاوس قامة بن" أثال. ألا ضول ينا ونين الميرة» فوسل الى صلل الله عليه وس إلى 
عامة بن أثال وقال: خل بينهم وبين الميرة. 

ل 8 امعان لبي صل الله عليه ليه وسلم ايعان الكامن الدفين في قلب ثمامة إلى حب مشرق» فبالإحسان تأسر القلوب» 
الس 53 ولا ربلى »2 والشدة إذا 0000 قٍ يا تفسد ولا تصلح» والنى صل الله عليه وس يقول: (ما كان الرفق 2 
ثىءِ إلا زانه» وما 2 من ثىء إلا شانه) ٠‏ 

انظر إلى إحسانه وأخلاقه الكريمة مع فأمق أن اله افقوم" اكلزوة اسابوت عليرة فيو هوه دواقكا آم الضيعابة رضوات الله عليهم أن 
يحسنوا إليه؛ وتأثر هذا الرجل بالإحسان» وهذا هو شأن أهل الكرم في كل زمان. 


.0 لبي الرحمة مع وهب بن عمير 

ني الرحمة مع وهب بن عمير 

روى ابن إسحاق بسند جيد -وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف السند من باب الأمانة العلمية- (أن عمير بن وهب جلس مع صفوان 
بن أمية بعد غزوة بدر في حجر إسماعيل في بيت الله الحرام» فتذا كرا ما كان في بدره وتذكرا هزيمتهم المكرة في بدرء فقال عمير ل صفوان: 
والله لولا دين علي» وعيال عندي أخشى علييم الضيعة بعدي؛ لركبت إلى مد لأقتله» وكان ابن وهب بن عمير أسيراً في المدينة بعد 
غزوة بدر» فالتقطها صفوان وقال: دينك علي» وعيالك عيالي» أواسههم بمالي» ولا أمنع شيعاً عنهم» واركب إلى مد فاقتله» فقال 
له: فاكتم هذا اللحير» ولا تخبر به دا وتعاهدا على ذلك» وعاد عمير بن وهب إلى يبته؛ فشحذ سيفه» وأغرقه 2 السمء وانطلق 
إلى المدينة ليقتل رسول الله صل الله عليه وسلء ولما وصل إلى باب المسجد النبوي أناخ راحلته» وشد سيفه» وانطلق» فرآه عمر بن 
الخطات :زط اللدهتية :ومو ادن الفزاننة ماين : الفتقلنة وا لكاو أققاله علو رو الذتعقد هذا عدو الله يرابت هيه توالله 
ما جاء إلا د فلببه عمر بثيابه -خنقه-» وجره بثيابه حتى أوقفه بين يدي النبي ع الله عليه وسلُم» وظل عمر تمسكا تجامع ثوبه 
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حتى قال النبي ل عمر: أرسله يا عمر -اتركه- فوقف عمير بن وهب بين يدي الحبيب صل الله عليه وسل فقال له النبي: ما الذي جاء 
بك يا عمير؟ قال: ولدي أسير عندك» وجثت إليكم لتحسنوا إلي في فدائه» فقال له النبي: فا بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله 
من سيوف؛ وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسل: اصدقني يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال: ما جثت إلا 
لهذاء فال الصادق الذي لا ينطق عن الموى: بل جلست مع صفوان في جر إسماعيل» وذكرتما بدراء وقلت ل صفوان: لولا دين علي» 
وعيالٌ أخشى عليهم الضيعة بعدي؛ لركبت إلى مد لأقتله. 

فقَال لك صفوان: دينك علي» وعيالك عيالي؛ أواسيهم بمالي» ولا أمنع شيئا عنبم» واركب إلى مد فاقتله» وتعاهدتما على الكتمان» 
فشحذت سيفك» وأغرقته في السم» وأتيت إلى هنا لتقتلني» لكن الله حائل يبنك وبين ذلك» فقال: أشبد أنك رسول الله واللّه لا 
بعلم بهذا احبر أحد إلا أنا وصفوان؛ فأحمد الله الذي ساقني هذا المساق» وإني أشبد أن لا إله إلا الله» وأنلك رسول الله» فقال النبي 
صل الله عليه وسل: خذوا أخاك وعلموه القرآن ... ) . 


58 ضرورة جعل أخلاقه صل الله عليه وس منبج حياة 


ضرورة جعل أخلاقه صل الله عليه وسلم منبج حياة 

مشاهد السيرة مشاهد رقراقة» وأنا لا أسوقها جرد الاستمتاع السلبي؛ لأنه يؤلمني جداً أن كثيراً من أحبابنا وإخواننا حينما يستمعون 
إلى مثل هذه الفاذج الفريدة من أخلاق الحبيب يقول: يا سلام» كان يا مكان» على عهد النبى عليه الصلاة والسلام. 

قد اسقعنا إلى قصة عنترة بن شداد أو إلى قصة الزير سالم أو إلى قصة أب زيد الحلالي» وكأننا لسنا ملزمين بأن نحول هذه الأخلاق 
الراقية الرائعة في حياتنا إلى واقع عملي» وإلى منبج حياة. 

حبر من أحبار اللهودء أي: عالم من علءائهم اسمه زيد بن سعنة» روى قوله الطبراني بسند رجاله ثقات» ذكر هذا الرجل أنهم يعرفون 
أخلاق النبي صل الله عليه وسلم في التوراة» ويعرفون صفته؛ لأن التوراة بشرت برسول الله وذكرت صفة رسول الله صل الله عليه وسلمء 
كا قال الله جل وعلا: إالذينَ اتناهم الاب يعرفوته ا يعرفونَ أبناءهم وإنَّ فرِيقاً مهم لُكتَمونَ الحقّ وهم يَعلمُوتَ| [البقرة:43١]‏ 
5 تعيله :الله بن سلامء حبر الييود الأعظمء الذي أسم حننا بعل ان من مكة إلى المدينة مباجرأء يقول عبد الله بن سلام: 
(فلما نظرت إلى وجه الني عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب) » وسأل الي عليه الصلاة والسلام أسئلة غيبية -والحديث في 
الصحيحين- قال: (إن أجبتني عنها عرفت أنك نبي لأنه لا يعرف الجواب عنها إلا نبي» قال: سل! قال: ما هو أول طعام لأهل 
الجنة؟ وما هي أول علامات الساعة؟ ومتق ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ -يعنى: متى يكون المولود ذكراً» ومتى يكون المولود أنقى؟ 
قال للبي صل الله عليه وسلم ل عبد الله بن سلام: لق أخرن باطراث 10 أما أول طعام لأهل الجنة: فزيادة كبد 
الخوكة واما أول علامات الساعة فنار تخرج من المشرق؛ لتطرد الناس إلى محشرهم» ثم كر متى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه) ؛ 
وقد الخلزية | دهدة لم يعرفها العلم الحديث إلا في السنوات الماضية» وقد أخبر بها لبي صلى الله عليه وسلم قبل مئات السنين عليه 
الصلاة والسلام؛ وصدق رب إذ يقول: إومَا ينطق عَنْ الموَى * إِنْ هو إلا وح يوحى * مه ديد الْقُوَى| [النجم:م-] » قال في 
الحديث: (إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان ذكاً بإذن اللهء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كانت أن بإذن الله) » وفي لفظ: (إذا 
علا ماء الرجل ماء المرأة؛ أذكا بإِذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل؛ آنما بإذن الله) . ٠‏ 

قال عبد الله بن سلام: (والله إني لأقر محمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة) » عبارة عالية جداً: (والله إني لأقر محمد بالنبوة أكثر 
ما أقر لابني بالبنوة) ؛ لأن الذي شبد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلاء وهو أصدق القائلين: [وَمَنْ أَصَدَق منْ الله 
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قيلاً] [النساء:؟١١]‏ [وَمَنْ أَصَدَق من الله حديقاً] [النساء:/1م] » لا أحد. 


٠‏ النبي عليه الصلاة والسلام يسبق حلمه غضبه 

النبي عليه الصلاة والسلام يسبق حلمه غضبه 

زيد بن سعنة كان حبراً مثل عبد الله بن سلام» عرف أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (والله ما من شيء من علامات 
النبوة إلا وقد رأيته في مد صلى الله عليه وسلء إلا أنني لم أعرف من العلامات علامتين: الأولى: يسبق حلمه جهلهء والثانية: لا 
تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما) يعنى: حامه أسبق» ولو جهل عليه ازداد ببذه الجهالة حاماء. 

قال: (عفرج رسول الله صل الله عليه وسم يوماً من الجرات» ومعه علي بن أبي طالبء فاستوقفه رجل» فقال: يا رسول الله! إن قوي 
من بن فلان في قرية كذا قد دخلوا الإسلام» وقد وقع بهم شدة» وكنت قد وعدتهم إن دخلوا في الإسلام أن يأتههم رزقهم رعداء 
وأخشى اليوم أن يخرجوا من الإسلام طمعاً ما دخلوا في الإسلام طمعاًء فإن رأيت أن تغيثهم بشيء من المال فعلت؛ وجزاك الله 
حرا فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي وكأنه يريد أن يسأله عن مال» فقال علي: والله ما بتي منه شيء يا رسول الله. 

قال وي سخة: فانطلقت إلى النبي صل الله عليه وسلم فقلت: يا مد! بعني تمراً معلوماً في حائط بني فلان إلى أجل معلوم» فقال 
له ابي صل الله عليه وسل: لا تسم حائط بني فلان» قال: قبلت» قال: فأعطيت النبي انين مثقالاً من ذهبء فدفعها كلها إلى هذا 
لجل ة:وقان» عق به قومك» وانطلق٠‏ _ 

قال: مفرج النبي صلى الله عليه وسَلم يوم يصلي على جنازة» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فلس إلى جوار جدار في المدينة من شدة 
الحر» قال زيد بن سعنة: فانطلقت إليه وانا مغضب» واخذت النبي من مجامع ثوبه» وقلت له: أد ما عليك من حق يا حمد» فوالله ما 
علمتك يا بني عبد المطلب إلا مطل يعني: في سداد الحق» تصور هذا المشبد وسط الصحابة! فاتقض عمر رضوان الله عليه» وقال: يا 
عدو الها تقول هذا لرسول الله وتفعل به ما أرى؟! والله لولا أني أخشى غضبه لضربت رأسك بسيفى هذاء فاذا قال النى عليه 
الصلاة والسلام؟ قال: يا عمر! واللّه لقد كان من الواجب عليك أن تأعرني بأداء الحق» وأن تأمره عن الطلن» لا 
حقه؛ وزده عشرين صاعاً من تمر جزاء ما روعته» فأخذه عمر رضوان الله عليه فأعطاه حقه وزاده عشرين صاعاً من تمر؛ فقال له 
زيذ بت شف “ماده الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله أن أدفعها لك جزاء ما روعتك» قال له: ألا تعرفنى يا عمر؟ قال: لا أعرفك» 
قال: أنا زيد بن سعنة» قال: حبر الييود؟ قال: نعم» قال: وما الذي حملك أن تفعل برسول الله ما تناك ون تقول له ما قلت؟ قال: 
يا جمر لقد نظرت في علامات النبوة؛» فوجدت كل العلامات فيه» لكنني أزدت أن أحير فيه تعاوة"العللامترة شرق شملية جياه 
ولا تزيده شدة الجهالة عليه إلا حلماء وهأنذا قد جربتهما اليوم فيه؛ فإني أشبد أن لا إله إلا اللهء وأنه رسول الله صل الله عليه وسل» 
وتصدق إشطر ماله للفقراء والمساكين» وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلْ» وشهد معه معظم الغزوات» وقتل شبيداً مقبلاً غير مدبر 
في غزوة تبوك) . 


أعظم خدمة للإسلام هي العمل بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام 

أعظم خدمة للإسلام هي العمل بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام 

مداخلة: في هذا الوقت نرى صراع الإسلام والتزتياه وعروقا أعلدق الرشول :صل الله عليه وسلء ولكن ما أكثر الذين غروا خلق 
الرسول صل الله عليه وسلء وثجروا الغاية التي من أجلها بعث» فيجب علينا إذا كا نريد أن نقول للعالم شيئا وتنشر الإسلام» ونظهر 
صورة الإسلام على حقيقتها؛ أن نقثل أخلاق الرسول صل الله عليه وسلم قبل أن تنشرهاء 
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الشيخ: أنا دائماً أقول لإخواني: إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام؛ هي أن نشبد للإسلام على أرض الواقع شبادة عملية بأخلاقنا 
وتدكا عنما قيدة لدنم الفا انه قرل التي نا -أيبا الأفاضل- أن نرجع إلى خلق الحبيب صلى الله عليه وسام؛ لنحواه 
في حياتنا إلى واقع عمل» ومنبج حياة. 

فإئما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا واد لله رب العالمين. 


٠‏ أسلوب النبى في الدعوة 


سلسلة إيمانية - أسلوب النبي في الدعوة 

لقد اجتمع في انبي صل الله عليه وسلم أعظم الصفات اتللقية واطلقية التي لم بو ها الله عنى وجل عبداً من عباده غيره» وجماع أخلاق 
اللي صل الله عليه وس هو القران الذي أنزله الله عليه » وجتبيع الناس وخاصة العلماء والدعاة إلى اله بحاجة إلى أن إستقوا من 

خلقه صل الله عليه وسلم في تعامله مع الناس وحكته في الدعوة إلى الله» فإن منبجه في الدعوة هو المابج الذي يجب اتباعه وعدم 
عالفته. 

60١‏ صفة النبى الخلقية وانخلقية 


صفة النبى الذلقية واخلقية 

5" لاعن الرحي الحد لله رب العلمين» وصل الله وسل وبارك على نبينا ممد» وعلى الله وأصعابه أجمعين. 

أما بعد: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الكرامء وأيتبا الأخوات الفاضلات! وأسأل الله عن وجل الذي جمعني بك جميعاً 
في هذه اللحظات الطيبة على طاعته؛ أن يمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة» وإمام النبيين» وسيد المرسلين» في جنته ودار مقامته» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


لقد أحسن الله عن وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم اخلق والكأق» بل وأكل له المحاسن حا حما وحلناء 

فلقد كان النبي ضل الله عليه وسل كا دكات قن ذلك- عيبة من عاب الكوة .وآبة مق آباث الله تارك بوتعاق) كن اسن 
النافق توصنها و16 51 موعوفية عكار وتحية كأرة لق 1ذ! بل كان صل الله عليه وسلم إذا غضب مر وجهه» حتى تشعر وكأنك 
قد فقأت في وجهه حب الرمان» صلى الله عليه وسل. 

كان أبيض مليحاً كأنها صيغ من فضهء كانت لحية الحبيب صلى الله عليه وس تملا صدره» كان كث اللحية» وكان واسع الصدر عظيم 
المنكبين» وكان صل الله عليه وسل إذا تكلم كأن النور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسل. 

يقول علي رضوان الله عليه» وهو الذي تربى في حجره: (والله لم أر قبله ولا بعده أحسن منه) » عليه الصلاة والسلام» وانظر إلى ما 
يقول سيدنا البراء بن عازب» والحديث في الصحيحين: (ما رأيت من ذي لمة -اللمة: بكسر اللام وتشديد الليم» هو الشعر الذي يجاوز 
تحمة الأذنين- في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم) » ويقول أبو هريرة رضوان الله عليه -والحديث في مسند أحمد 
وسنن الترمذي بسند صحيح -: (والله ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسم كأن الشمس تجري في وجهه) أتمنى أن 
نعيش في هذه اللحظات مع النبي عليه الصلاة والسلام» وفي لفظ: (إذا نظرت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قلت: إن الشمس 
طالعة) » الله! وانظر إلى التعبير اجميل» والوصف البديع الذي يصف به سيدنا أنس خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» يصفه 
وضق عب طبييه» والفديك فى الصحيحين» اذا قال؟ قال (خدمت ردول اللهضل له عليه وسلم عشر سنين -أي: أنه كان مع 
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النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونبار» إلا في الأوقات الخاصة به عليه الصلاة والسلام- ففا قال لي: أف قطء وما قال لشيء فعلته: ل 
فلعه؟ ولا أقى» تركتة» 1 تركنة6 وما "فسنت حيرا ولاإدرباجا الزن من كت رسو الله وما شملت. مسيكا ولدعورا طبن من 


ريخ رسول الله) » بأبي هو وأعي وروحي! 


١‏ 600 كن عرق ابي صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك 


كان عرق النبي صل الله عليه وسلم أطيب من المسك 

نعم كان عرق الحبيب صل الله عليه وسلم أطيب من المسك» روى مسل في صميحه» وأحمد في مسنده وغيرهم: (عن أم سلبم رضوان 
لَه عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها في وقت الظهيرة يوم وكان الجو شديد الحرء فعرق رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ خجاءت أم سليم رضي الله عنها بقارورة (زجاجة) » لتسلت العرق في هذه الزجاجة» فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام» 
وقال: ما تصنعين يا أم سل ؟! قالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول اللّها) . 

وتعال انظر إلى أم معبد رضوان الله عليهاء بتي شرفت وكرمت بأن دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم خيمتها يوم المجرة» وهي لا تعروف 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» ودخل الحيمة» وكانت لا تملك شيئاً إلا الشاة التي كانت لا تمل لبناً» لأنه لم ينز عليبا الفحل بعد» 
ولا سألا الصديق رضوان الله عليه هل من طعام أو شراب؟ قالت: والله! لا أملك إلا هذه الشاة التي لم يسر اللبن في ضرعها بعد» 
ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر هذه الشاة» وسال اللبن» وتحرك الضرع ببذا اللين الغزير الوفير» فتعجبت هذه المرأة من هذه 
البركات التى حلت علبها وعلى خيمتها!! من هذه الإشراقات والأنوار الربانية التى حلت بدخول سيد البشرية في خيمتها!! فلما انصرف 
الى عليه الصلاة والشلام ورسع : زوجهاء وسيل أن الاجر افيه ىم ون اوضع كيز 

يا أخي! لو دخل مصعب بن عمير رضوان الله عليه شارعاً من الشوارع وطريقاً من الطرقات» كان أهل الطريق يعرفون أن مصعبا قد 
دخله لطيبه وريحه» فا ظنك بطيب الطيب صلى الله عليه وسلم!! ونحن قد قلنا: إن عرقه أطيب من الطيب عليه الصلاة والسلام» 
فلا عاد زوج أم معبد سأهاء فقصت عليه» قال: لعله الرجل الذي خرج في مكة -وهو لا يعرفه- صفيه لي يا أم معبد! وانظر إلى المرأة 
القرية الدورة تعيف اليب صل النه عليه وسلم وصفاً عيبا فقول بنساطة:: (رجل .ظاهر الرضاءة) ملبح اورجه يقبيو كلوه إذا 
صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم علاه البباء -عليه الصلاة والسلام- أجمل الناس وأبهاه من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب» غصن بين 
لحان فهر لطي ااانه امسطرا) لحرن يريم صن و تعد اهو انر الؤلالة بونرا قال الشاعى: اه عليه للتيرة خام من لود 
يلوح ويشيد وضم الإله اسم الي إلى اسمه إذا قال في امس المؤذن أشبد وشق الامو ب اسه اسل قاو الورطى غتوى رهد مد صل 
لله عليه وسلم. 

لا أريد أن أطيل النفس في وصف رسول الله صلى الله عليه وسل؛ فنحتاج إلى لقاءات ولقاءات. 


ا" رحمة النبي صل الله عليه وسلم 


رحمة النبي صلى الله عليه وسلم 
مداخلة: نحن مشتاقون في الحقيقة إلى الكلام عن النبى صلى الله عليه وسل» وهذا الزمان قد أصبح العالم فيه مادياً وقاسياً وظالمأ ونحن 


محتاجون إلى الرحمة» فكلنا محتاجون إليباء فليتك تكامنا عن رحمة الرسول صل الله عليه وسا!! الشيخ: صل الله وسلم وبارك على نبينا 
خمّل. 
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لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لكل العالمين» وليس كا يفهم البعض من أنه صلل الله عليه وسلم كان رحمة للمسامين خسب» 
كلاء هو رحمة للمسلمين ولغير المسلمين» قال الله تعالى: إوما أَِسَلْنَاكَ إلا رَحمَة للعَاكَينَ| [الأنبياء:١٠]‏ ؛ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: (رسول الله صل الله عليه وسلم رحمة للفاجر والبار) » ما هذا؟ رحمة للبار؟ تعم. ْ 
مقبول» لكن النني عليه الصلاة والسلام رحمة للفجار للكفار؟! لماذا؟ لأنه يجرد أن بعثه ربه تبارك وتعالى» وعده بألا يعذب القوم 
ما دام رسول الله فهمء قال الله عن وجل: إوما كان اله ليعذّهم وأَنتَ فييم| [الأنفال:] . 

فن امن به تبارك وتعالى فقد اكتملت له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن كفر به رحم في الدنياء ونجا من عذاب الدنياء وبعد ذلك 
يعاقبه أو يحاسبه ربه بما شاء وكيف شاء في الآخرة. 

ومن ثم كان الحبيب صلى الله عليه وس رحمة للعالمين: للفجار للكفار للأبرار الموحدين والمؤمنين المصدقين به صل الله عليه وسلم. 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ربه عن وجل رحمة» ولذلك قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا رحمة مهداة ٠...‏ ) 
الحديث؛ وإن كان قد روي مرسلا إلا أن الحا قد رواه موصولا بسند صحيحء وأقر الحا كم الذهبي وغيره. 

وفي حصيح مسل: (قالوا للنني عليه الصلاة والسلام: ادع الله على المشركين! فقال: إني لم أبعث لعاناء إنما بعثت رحمة مبداة) » صلى 
الله وس وبارك على نبينا مد وعلى اله وصحبه وسلم. 

انظر إلى رحمته بالأمة عليه الصلاة والسلام: النبي عليه الصلاة والسلام شا ار قول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام: إرَب إن أَضْلَآْنَ كثيراً منْ النّاسٍ تن سق َه متي 5 َمَنْ عَصَانٍ فَإِنكَ َفُور رَحم| [إبراهيم:”*] ع 
ل إلى كلام سيدنا الخليل» هذا كلام إبراهي على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ يقول: (رب إنبن أضللن كثيراً من الناس) » يعني: 
الأصنام والالحة المكذوبة المدعاة» (فمن تبعني فإنه مني ) ومن عصاني) لم يقل: فانتقم منه فأهلكه. بل قال: (فإنك غفور رحم) ٠‏ 
(فلما قرأ ابي صل الله عليه وسلم هذه الآية في حق خليل الله إبراهيم» وقرأ قول الله في عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: [إِنْ 
َم وهم دك وذ ذم وك أت الت المكم] [المائدة1١]‏ » بكى» فقّال الله عن وجل لجبريل عليه السلام: يا جبريل! 
0 الله عليه وسل- فسله: ما الذي يبكيك؟ فنزل جبريل عليه السلام إلى الي صل الله عليه وسلم وسأله: ما الذي 
يكيك؟! فقال الحبيب صلى الله عليه وسل: أمتي! أمتي! يا جبريل» أمتي! أمتي! يا جبريل» فصعد جبريل إلى الملك الجليل» فقال: 
بي على أمته -وهو أعلم جل جلاله- كال الا كارك وهاق ري انزك رقن طمن مضل الله عليه وسل-: إنا سترضيك في أمتك 
ولا رمك : 00 ٠‏ 

فوالله ما كرمت هذه الأمة إلا لكرامة الله للمصطفى. 

قال الشاعر: وما زادني عفراً وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا (انزل إلى خمد 
-صل الله عليه وسلِ- فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا فسوءك) ولذلك روى مس في صيحه من حديث أب هريرة رضي الله عنه 
أن البي صلى الله عليه وسل قال: (لكل نبي دعوة مستجابة) » أي: كل نبي له دعوة» وعده الله تبارك وتعالى أن يستجييهاء (لكل 
ني دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته إلا أناء فإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله تعالى من 
مات لا يشرك بالله شيئا) . 


مو ويس صفة النبي صل الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة 


صفة النبي صل الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة 
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ف اطاط ماركا ضيح مدز عد اشرق #روارسي اه عنيها بعال د (أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التوراة) ؛ لأن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة لمر داس لعي ودار وكذلك ني الله موسى : إواذ قال 
عيسى ان زم يا بتي إسرائيل ف سول اله كر مصدقاً لا بِينَ يدي من التوراة وَمبشراً سول باق دق ا ا 
جاءهم ب باليبناآت َاْوا هذا بعر ميين| [الصف:5] . 

ف عبد الله بن مرو رضوان الله عليه يصف رسول الله صل الله عليه وسلم بنفس صفته التي وردت في التوراة: كاب مومبى» عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» فقال عطاء بن يسار: (صف لي رسول الله بصفته التي وصف بها في التوراة» فال عبد الله بن 
عمرو: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: (يا أيها الني إنا أرسلتاف كاهدا وميفرا وتقراء وجرن الكمنقة 
أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا حذاب بالأسواق» 3 يدفع السيئة بالسيئة» بل يعفو ويصفح» وان 
يقبضه الله حتى يقي به الملة العوجاء» فيقول: لا إله إلا اللهه حت يفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفاً) . 


64 كن خلقه القران 

كان خلقه القران 300 ٠‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا متحركا في دنيا الناس ا قالت الفقيبة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق عائشة رضوان الله 
علباارض تعنف اللي عل ات عليه وسلم هذا الوصف البليغ العجيب حين قالت: (كان خلقه القرآن) . 

نعم» لقد كان الحبيب قرانا متحركا بين الناس» وهذا هو السر الحقيقي الذي جعل القلوب نتعلق به» وتشتاق إليه» وتيفو إليه» وتحن 
إليه» بل وتحترمه مع أنها قلوب أعدائهء فقلوب الأعداء أجلته وأحبته وأكرمته» لماذا؟ لأنه كان قراناً متحركا بين الناسء كان إذا أمى 
فهو أول من بأتمر» وكان إذا نمى فهو أول من بتي » وكا إذا عد فير اول من يقف عند حدود الله تبارك وتعالى. 

ما أمى بالعبادة قام متعبداً خاشعاً خاضعاً بين يدي الله حتى تورمت قدماهء فلما سثل عن ذلك قال: (أفلا أكون عبداً شكوراً؟!) . 
وما أمن بالبذل؟ أفق. كلما عاك مدق جاءه زجل النسأله الصدقة فأعطاه:الحييب: غتما بخ ختلين» فعاذ .هذا الرجل إلى 'قومة 
ليقول: (يا قوم! أسلمواء فإن ممداً يعطى عطاء من لا يخشى الفقر) . 

أمرهم بالجهاد وبذل النفس؛ فكان في مقدمة الصفوفء لا يجين ولا يتأخر» بل كان إذا اشتد الوطيس وحميت المعارك» وفر 
الشجعان» وصمتت الألسنة الطويلة» وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب؛ قام الحبيب ينادي بأعلى صوته ويقول: (أنا النبي لا 
كذنعة أنا نان عبن المطلب) صل :الله عليه وسلم. 

من هنا تعلقت به القلوب؛ لأنه كان قرانا متحركا في دنيا الناس. 


أساوب الني لاا عليه وسلم في الدعوة 


أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة 

مداخلة: طيب» كلنا نرى الناس هذا الوقت فيهم بعض القسوة؛ والدعوة لهذا فن وخلق وأسلوبء فليتك تكامنا عن الرسول صلى الله 
عليه وس وخلقه في الدعوة. 

الشيخ: ما شاء الله جميل» أود في البداية أن أقول: ليس كل من ينشغل بالدعوة إلى الله عن وجل يتصف بمثل ما تفضلت به» 
ولكنني أتفق مع حضرتك تماماً في أن بعض إخواتنا من يتحركون ادن الله ولدعوة الله لا يعرفون شيئاً عن خلق صاحب الدعوة صلى 
الله عليه وسلمء في كيفية وفن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. 
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نعم أخي الحبيب» وجزاك الله خيرا لأننا في أمس الحاجة الآن إلى أن يتربى شبابنا» وإلى أن يتعلم دعاتنا من سيد الدعاة» وإمام 
التقاة» وسيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. 

أهبا الأفاضل! إننا لا نتعامل في دنيا البشر مع ملائكة بررة» ولا مع شياطين مردة» ولا مع أخجار صلدة» إنما نتعامل مع بشر» وفيهم 
اتخير والشر فههم الحلال والحرام فهم الحق والباطل فهم الإقدام والإجام فهم الطاعة والمعصية. 

فيجب علينا أن نعلٍ يقينا أن لهذه النفوس البشرية مفاتيح محددة» يجب علينا أن نمسك بها حتى استطيع أن أسبر أعماق هذه النفوس 
البشرية؛ لنصل إليها من أقصر طريق» وأفضل وأقصر طريق لنصل من خلاله إلى قلوب الناس هو طريق مد صل الله عليه وسل؛ 
لأنه ينطلق من منطلقات ثابتة حددها له ربه تبارك وتعالى» إن المنبج الدعوي منهج توقيفي» ليس برغبتك ولا برغبتي» منبج الدعوة 
إلى الله عن وجل منج توقيفى له ضوابط» وله أصول. 

صحيح قد تختلف وسيلة الدعوة من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان؛ قد تختلف من دعوة إلى الله بالأشرطة بالكتيبات بأي 
وسيلة من الوسائل» لكن المنيج توقيفيء لا يجوز لأي داعية -أَياً كان- أن يختار لنفسه المنيج الذي يريد. 


١‏ قصة: صل يا حمارا 

قصة: صل يا حمار! 

والله الذي لا إله غيره» لقن رايت -وأنا في طريقى إلى مسجد من المساجد- رجلين التتقى كل منهما بالآخرء أن اوها كان 
على سفر» فتعانقا وتصافا في ساحة المسجد» في المكان الذي يتوضأ فيه الناس. 

فقد دخل الرجلان بيت الله للصلاة» وبعد ذلك وقفا وتكلما: كيف الحال؟ وأنت فعلت ماذا وطال الوقوف» واذ بأحد الإخوة أراد 
أن يذكر الرجلين بالدخول إلى المسجد حينما سمع المؤذن مم الصلاة» فوجدت هذا الرجل» ودخلت بقدر الله فى هذا التوقيت» واذ 
بهذا الأخ يقول للعلىة هل بار انك :وهو فافتريك منه» وأسكته لهذا كمه :وفلك له: لن يصلياء قال: كيف يا شيخ؟ قلت: 
إن يصليا يا أخي» قال: كيف لن يصليا؟ قلت له: هل فرض ربنا الصلاة على احمير؟! امير لا تصللى؛ فاستحياء قال: معذرة» قلت: 
اعتذر همايا أخى» لا تدر !1 هذه الست نطريقة :دعوة إطلاق نحن بذلك حبرا أهل الباظل يتفتنون .ق عذابالقلوت إلى 
باطلهم» فيجب على أهل الحق أن يوصلوا الحق الذي معهم إلى القلوب بالحق بالحكمة بالرحمة بالتواضع بالأدب؛ هذه أخلاق سيد 
الدعاة صلى الله عليه وسلم. 

الزم هذا المفتاح تدخل به إلى البشرية! مداخلة: معناه أن النفس البشرية مختلفة. 

الشيخ: نعم ) مختلفة» وهل تعرف ما المفتاح؟ حكمّة» رحمة» تواضع» ادب؛ لا بغي على الإطلاق ان د اولان حالي يقول: 
أنا التقى وأنت الشقى» أنا الطائع وأنت المذنب» أنا المطيع وأنت العاصيء أنا العالم وأنت الجاهل! لا | ذلك كنتم من قبل قن الله 
عليكر فتبينوا! [النساء:4ة] » تذكر: إن كنت عالاً فن الذي علمك؟ إبنونَ عَليِكَ أَنْ أسلموا قل لا عُنوا على إسلامكر بل اللَّهُ يمن 
ليك أن هذا فر للإيان إِنْ كنتم صادقين| [امجرات:17] . 

 ”0”.‏ قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد 

قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد 

هيا بنا نجع لصاحب المنبج» حاق الحبيب صل الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» بالله عليك ماذا نفعل الآن لو دخل 
علينا رجل مسجدنا الذي نصلي فيه» وعلى مرأى ومسمع من الحضور قام هذا الرجل في جانب من جوانب المسجدء وتبول -أعزم 
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الله-؟!! مداخلة: سنقوم عليه كلناء 

الشيخ: أنا أتصور أنه لن يخرج من المسجد إلا مولا على نقالته بل والله يا أخي أنا لا أبالغ إن قلت لك: لو فعل هذه الفعلة طفل 
لضرب! لكن انظر إلى خلق الحبيب انظر إلى المنبج الدعوي» رجل أعر ابي ليس له في (الأتيكيت) ولا يفهم ف هذه المسائل» أراد 
0 يبول» وهو في المسجد النبوي» ولاعظه أن امعد نا كان اليا فسيدنا النبي موجود فيه وجالس مع أححابه . 

فقَام هذا الأعر ابي في طائفة -جانب من جوانب- المسجد» ووقف ليتبول» فقّال الصحابة: مه! مه! ماذا تفعل؟ فيرد عليم صاحب 
اتلداق» والرحمة المهداة» الذي قال الله في حقه: إبالموْمنينَ رَمُوفُ رحب [التوبة:84١]‏ » يقول لحم: (دعوه لا تزرموه) يا ألله (لا 
تزرموه) .يعني: لا تقطعوا عليه بولتهء دعوه يكيل تبوله» الله أكبر! وتبول الرجل» ورسول الله جالس» وإذ بصاحب الخلق الكريم 
ينادي عليه بعدما انتبى: تعال» لكن هل شمّهء نبره» ضربهء جرح مشاعره؟ لا والله: فهل استبزأ به» عخر منه» تبك عليه؟ لا والله! 
فانظر ماذا قال صلى الله عليه وسل. 

قال: (إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا) » اسمعوا كيف الأدب؟! كيف التواضع والرحمة والحكمة واللخلق؟ (إن المساجد لا 
تصلح لثشيء من هذاء إِنما جعلت للصلاة» ولذكر الله» ولقراءة القرآن) ٠‏ 

وأمى النبي صحابياً من أصحابه» فأتى بدلو من الماء وصبه النبي صل الله عليه وس على الموضع الذي تبول فيه هذا الأعرابي؛ فأزال 
الضابة الا الطاهر» وانتبت القضية. 

أريد من خضرتك أن تصور جم الأذى والضرر لو أن النبي صل الله عليه وسل ترك الصحابة يوقفون هذا الأعرابي» فلو تركهم لفزع 
الأعرابي وقام؛ وتنن عل المسجد» ولربما تعرض لشبيء من الضرر والأذى» لكنه صللى الله عليه وسَلم بحلمه ورفقه وأدبه وحكته 
ورحمته وتواضعه قال: (لا تزرموه) ؛ فترك؛ البول في موطن واحد» فكان من اليسير أن يطهر هذا المكان. 

وهذا في رواية صميح البخاري» والحديث في الصحيحين» وجاءت رواية أخرى في كاب الأدب في صميح البخاري» أن هذا الأععرابي 
تأثر بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام» وببذا الحم والرفق تقاولة ها وغ الفجااة حلت رسوق الله حل الله عليه وسلم قام يدعو 
الله عن وجل» فقال: (اللهم ارحمني وحمداًء ولا ترحم وكا ادا 

تأثر بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (اللهم ارحمني وحمدأء ولا ترحم معنا أحداً) . 

طيب! فهل تركه رسول الله؟ لاء علمه درساً آخحر وبأدب -يعلمه ثانية وثالثة- فهاذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ (لقد تحجرت واسعدً) 
أنك تضيق ها وسعة وبغاء لماذا؟ ريا يقول؛ |إورمتي وسعتٌ 0 شيءٍ] [الأعراف:55١]‏ » لماذا تضيق رحمة الله ع وجل؟! لماذا 
تقصر الرحمة على النبي صلى الله عليه وس وعليك؟! (لقد تحجرت واسعاً) أي: ضيقت ما وسع الله تبارك وتعالى. 

انظر إلى هذا الحاق! هذه دروس عظيمة أستطيع أن نخرج بها من هذا الحديث الواحد!! 


ان قصة الذي تكلم أثناء الصلاة 

قصة الذي تك أثناء الصلاة 

روى مس في صحيحه أن رجلا من الصحابة يقال له: معاوية بن الحكم السلمي رضوان الله عليه» هذا الصحابي دخل الصلاة يوماً خلف 
رشول أشضل الله عليه وسلرء وكان هذا الصحابي لم يعلم بعد أن حك الكلام في الصلاة قد سخ لأنهم كانوا يتكامون في الصلاة 
في أول الأعي» وم يعلم هذا الصحابي بحم النسخ» وليس في ذلك من حرج ولا إِثم» فبعض الصحابة رضوان الله علهم كان لا يبلغه 
الدليل فى المسألة أو فى كثير من المسائل. 

فليا دخل هذا الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلبي الصلاة» وعطس رجل من القوم في الصلاة» فال له معاوية: يرحمك الله وهو 
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يصلي» ولم يردوا عليه؛ لأنهم تعلموا أن قضية الكلام بغير ما ثبت عن النبي في الصلاة قد أسخ. 

فاذا قال سيدنا معاوية قال: (فرماني القوم بأبصارهم) نظروا إليه وهو يصلي» فقال: (وائكل أمياه! ما شأكك تنظرزوك إلىي؟!) ؛ أي: 
لماذا تنظرون إلي هكذا؟! قال: ((فضرب الَو م بأيديهم على أنفاذهم يصمتونني -يعني: يريدون أن يسكتوني- قال: فسكت) -انظر ماذا 
يقول- يقول: (فلما قضى النبي صل الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي» والله ما رأيت تك هلدا فلن ولا مده اكير مه مزل الل خليد 
وسلء والله ما كهرني -يعني: لم ينبرني- ولا ضربٍ ولا شمن وإثما قال لي: ل ل ا ل ال 
التسبيح والتكبير وقاءة القرآن) “أتت القضية واشت المقكلة!: فاق من أحبابنا واخواننا ثمن شرفهم الله جل وعلا بالسير على 
طريق النبي صلى الله عليه وس أن بتحركوا لدعوة الناس» نعم. 

تحرك؛ لأنه لا يصلح أن نجاس في مساجدنا وفي مكاتبنا وبيوتناء ونصدر الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع والتضليل» 
فهذا لن يغير من الواقع شيئاً. 


-أصيول المبج الدعوي 


أصول المنبج الدعوي 
لكن يجب علينا أن نتحرك ا تحرك سيد الدعاة» وإمام النبيين وسيد المرسلين» يجب علينا أن تحرك بين الناس لنبدد جهلهم؛ ولنحول 
الشرك إلى توحيد» والمعصية إلى طاعة» والجهل إلى علم» والفجور إلى تقوى» والشر إلى اللحير» والباطل إلى الحق» والحرام إلى حلال» 


ولكن بالحكمة والرحمة. 
١."ى”‏ الرحمة 
الرحمة 


مط رب رانين دول اد عكرت *١ ١‏ ما َم من لهت لم و كنت ففَط ل لاسا من حت 
قاعف عَنهم واستغفر هم وسَاورَهم في المي َإدًا فت فَوكلٌ عل الله إن الله يحب الوكين [آل عمران:59١]‏ . 

(قِمَا رَحمَة مِْ ال إْتَ َكُمْ) أي: هذه رحمة أودعها الله قلبك» (ولوْ كنت قا يط الْقَلٍ انفضا مِنْ حَوِْكَ) لو كان معي ححق 
وكامتك بقسوة فستقول لي: لا أريدك يا أخي» ولا أريد الحق الذي معك» فرب العزة يقول لسيدنا النبي: وو كُنْتَ فَطَاً عليظ الب 
افوا مِنْ حَواتَ| » نعم؛ لانفضوا من حولك |قاعف عنم واستغفر هم وَسَاوِرَهم في المي وَِذَا عَرّمْتَ فَوكل عل الله إن الله 
بحب الوكين [آل عمران:59١]‏ . 


.م.م الحكمة 

الحكمة 5 ١ ١‏ معي دما مه لس ل روم 

فهذه هي الأصول الدعوية للمنبج» وقال الله عن وجل لسيد الدعاة صلى الله عليه وسل: |ادع إِلَ سَبِيلٍ ريك بالحكمّة| [النحل:؟١]‏ 
» فلو سألنا سائل: ما هي هذه الحكة» فالحكمة يدعيها كل أحد؟ فنقول: يقول ابن القَمِ رحمه الله في تعريفها: الحكمة هي: قول ما 
ينبغي» في الوقت الذي ينبغي؛ على الوجه الذي ينبغي. 

ولاه فعل ما بنبغي في الوقت الذي نبغي- على الوجه الذي ينبغي) » وقال تعالى: يوق الحَكة من يِشَاءُ ومن يِوْتَ الحكة قد 
0 0 كثيراً] [البقرة:59؟] » فالحكمة: هي فعل ما ,بنبغي» في الوقت الذي ,بنبغي» على الوجه الذي ,بنبغي» وأركاقا: العم والحم 
والأناة -عدم العجلة- وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمبا: الطيش والعجلة والجهل. 


٠‏ أسلوب النبى في الدعوة 


فالحكمة نعمة» ومن أعظم عطاءات الله لمن تحرك في الدعوة إلى اللهء فيجب أن نتحلى بباء فرب العزة يقول لسيد الدعاة: إادع إِلَّ 
سَبِيلٍ رَيّْكَ بالحكمّة| [النحل:17] » (ادع) فعل أمر» مق تشتد» مق تلين» مق ترفع صوتك» متى تخفض صوتك» متى يعبس 
وجهكء متى تبتسم» لا بد أن تعطي لكل موقف ما يحتاج إليه» وهذا كله لا يتأتي إلا بالعللء والعودة إلى منج سيد الدعاة صلى الله 
عليه وسلم لتعرف عليه لا من أجل الثقافة الذهنية الباردة» ولا من أجل الاسمّتاع السالب» فكثير من أحبابنا وأخواتنا الآن عندما 
يستمعون للق النبي العظم عليه الصلاة والسلام يقول: ياسلام! ياسلام؟ وبعد ذلك نخرج. 

كان يا ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام» كأننا نحكي قصة أب زيد الحلالي مثلاء لهذا يجب علينا أن نحوله في حياتنا إلى 
راقع إل انتج إلى عبل: 


.0 الموعظة والجدال بالتي هي |الخديرق 


الموعظة والجدال بالتى هي أحسن 

كل من سار على طريق الدعوة إلى الله يجب عليه أن بتحلى بخلق سيد الدعاة» فرب العزة يأمى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وس 
بقوله: |ادع إِلَّ سبِيلٍ ريك بالحكة والموعظة الحسنة| [النحل:ه١١]‏ » ياسلام! هي الموعظة في ذاتها بليغة» فهي تعظ وتذكرء لكن 
ليست أي موعظة» لابد أن تكون حسنة. 

طيب عندما نتعرض لموقف في الجدال فلا بد أن تجادل بالتي هي أحسن: |وجادهُم التي هي أَحَسَّن| [التحل:0؟١]‏ . 

ويأم الله جل وعلا نببين كربمين عظيمينء ألا وهما: نبي الله موبى» ونبي الله هارون على نبينا وعليهما الصلاة والسلام؛ رب العزة 
يأمى موسى وهارون أن يذهبا إلى أكبر أهل الأرض في زمانه إلى فرعون» لماذا؟ للدعوة. 

غيوع): العو ضرق اذ برهن الف اليا ناك الأعلَ| [النازعات:؛؟] » وهو الذي يقول: إما علست لك من إِله غيري| 
[القصص:8"] » فهذا لا يحتاج إلى حكمة ولا يحتاج إلى لين» هذا يحتاج إلى عنف ويحتاج إلى قسوة» هذا أكفر الناس في الأرض» 
ولكن تنبه! فأنت في مقام دعوة» وأريد أن أقول لإخواننا وأحبابنا وشبابنا: لا بد أن نفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد؛ لأن 
اخلط بيتيما خط 

مقام الدعوة ولو كانت شرك كافر يجب أن تكون بالحكمة واللين» أما مقام الجهاد فهو القوة والرجولة والغلظة: إيَ با الي جاه 
الكفار وَالمنافقينَ واغلظ عَلبم| [التوبة:7] » لكن الدعوة ولو كانت لفرعون: [اذْهبا إِلَ فرعَونَ إن طَعَى| [طه:"4] » انظر إلى 
الأعى (اذهبا) . 

|اذهبا إِلَّ فرَعَوَنَ نه طَعّى * فَمُولا لَه مولا لِينًا] سبحان الله! قولا ليناً لفرعون! إقمُولا له قولا لينا لعله يتَذكر أو يحيى * قالا ربنا 
حَافُ أَنْ يفرط علا أو أَنْ َطعَى * قَالَ لا تاها نف معكا سم وأرَى | [طه:"47-4] » جل وعلا. 

سيدنا قتادة رضوان الله عليه لما قرأ هذه الآآية الكريمة قال: (سبحاتك ربي ما أحلبك! تأمى مومى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينأء 
إذ كان هذا مو حلنك فرعوة الذئ فال» رأنا رك الأغل ١‏ [النلؤعات»8] + فكين ركرن. حلدك بعد قال سبحان ري الأعل 1 
انظر إلى الفهم! هذه رحمة النبي صل الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله» وهذا خلقه وهذا منبجه فا أحوجنا أن نرجع إليه وأن نفيء 
إليه. 

ره له رب العالمين» وصلى الله وس على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. 


عد 
ننأ 
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٠‏ النبي وتكريم المرأة 


سلسلة إيمانية - النبي وتكريم المرأة 

لم يراع دين أو نظام امة المرأة مثل الإسلام» فقد أعزها بعد أن كانت ذليلة» وأكرمها بعد أن كانت هبانة» ونعق الغرب -أ هي 
عادته- في ديار الإسلام تحرير المرأة» وهو ني الحقيقة يريد سلخها من الدين والقبم والعفة» حتى تنساق وراء شهواتهم وما يريدون» فهم 
في الحقيقية لا يريدون لها احير ولا السلامة» نما يريدون لا أن تكون دمية يديهم يقلبونها يا يريدون. 


١‏ ككريم المرأة في الإسلام 

كريم المرأة في الإسلام 

المد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وبعد: فيا الله إخواني وأخواتي» وأسأل الله عن وجل الذي جمعني ب5 على طاعته أن معنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار 
مقامته؛ إنه ل ذلك ومولاه. 

با عات إننا أشبد اليوم مجوماً شرساً من أعداء الله على الإسلام» لا على الفرعيات والجزئيات» بل على الثوابت والأصول 
والكليات؛ ويعلنون حرباً شرسة على المرأة بدعوى أن الإسلام قد ظلمهاء وهم يدعونها الآن إلى التحرر من ضوابط وقيود الإسلام؛ 
فالزوج سجان قاتل -هكذا يزعمون- والأمومة تكاثر حيواني» والبيت سجن مؤبد» والإسلام قيد حركة المرأة إلى آخر هذه الدعاوى. 
ومن خلال هذا المنطلق فانت ترى الآن حربا على الإسلام؛ لانه ظل المراة» ومن ثم ترى دعوات بعد دعوات؛ لتتحرر المراة ولتتفات 
من هذه الضوابط» ومن هذا الدين بالكلية» فأرجو من أختي المسلية الفاضلة أن ترجع سريعا إلى التاريخ- وما زالت صفحات التاريخ 
مفتوحة-؛ لتقرأ سريعاً تاريخ المرأة عند اليهود» وتاريخ المرأة عند المنود والإغريق» والرومان» بل لتقرأ تاريخ المرأة في الجاهلية عند 
العرب أصحاب الشهامة والرجولة قبل الإسلام» وستعلم يقيناً أن المرأة كانت مبانة» بل وستعلم أن العرب -أصحاب المروءة كان بعضهم 
يقتلها ويدفنها وهي حية خشية الفقّر والعار» قال الله تعالى: مادا الْومُودَةٌ سَئاث * أي ذَنْبٍ قعلَت| [التكوير:م-9] . 


»ع أدلة كيم المرأة 

أدلة تكريم المرأة 

لقد جاء النبي صلى الله عليه وس ليرفع قدر المرأة» وليعلي شأنباء وليجعلها في مكانتها التي تليق بباء فههي درة مصونة» ولواوة مكنونة» 
بل جعلها صنو الرجل» فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما النساء شقائق الرجال) » بل وستعجب أن الله تبارك وتعالى قد خص النساء 
بسورة كاملة من كار سور القران معاها باسم النساءء بل وفي أعظم امحافل التي وقفها رسول الله صل الله عليه وسلم على عرفات في 
هذا اليوم العظيم المهيب الكريم يتكلر النبي عليه الصلاة والسلام عن حرمة الدماء؛ ويتكلى عن حرمة المال والعرض» وفي هذا اليوم 
وفي هذا الموقف المهيب الجليل» ولم .نس أبداً أن بين قدر المرأة ومكانتهاء م في مس من حديث جابر بن عبد الله -وهو حديث 
طويل - وفية: قال صلل الله عليه وسل: (اتقوا الله في النساء؛ فإتكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلية الله) . 

بل ولم يكتف النبي صلى الله عليه وس بتكريم المرأة في هذا السنء بل كما بنتاً صغيرة» وكرمها زوجة» وكرمها أمأ وقد جاء في 
الصحيحين من حديث أن هريرة أن رجلا أق لني صل الله عليه وسل فقّال: (يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابي أو 
صعبتي ؟ قال: امك. 
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قال: ثم من؟ قال: أمك. 

قال: ثم من؟ قال: امك. 

قال: ثم من؟ قال: أبوك) » فقدم النبي صل الله عليه وسلم حق الأم على حق الوالد» وكرمها صلى الله عليه وسلم ثلاث بل ول يكتف 
النبي بتكريم المرأة أمأء وإنها كرمها زوجة فقال: (اتقوا الله في النساء) » وقال: (استوصوا بالنساء خيراً) » وقال: (إنما النساء شقائق 
الرجال) » وقال: (خيرم خيرك لأهلهء وأنا خيرم لأهلي) . 

ولم يكتف الحبيب صل الله عليه وسلم بتكريم المرأة زوجة: وئما كرمها بنتاً صغيرة» ففي الصحيحين من حديث عائّشة رضي الله عنما 
قالت: (دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة» فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة -ومع ذلك لم تيخل ببذه القرة الواحدة على 
السائلة وابنتيها- فأعطيتها اقرة» فقسمت الأم القرة بين ابنتيهاء ول تأكل منها شيئاً -فتأثرت عائّشة رضوان الله عليها ببذا المشهد الحنون 
الرقراق- فلما حرجت المرأة مع ابنتييا ودخل النبي صل الله عليه وسلم على عائّشة! قصت عليه ما رأت» فقال: يا عائشة! من ابتلي من 
البتاته بشق + فأحسن إلين كن لل سترا من النار) + 

وقد يقول أحدنا: لماذا قال النبي: (من ابتلي) ؟ يقول علماء الأصول: خرجت هذه اللفظة النبوية مخرج الغالب؛ لأن غالب الناس 
في ذاك الزمان كانوا يعتبرون البنات ابتلاءً» خفرجت اللفظة النبوية مخرج الغالب» ولذا قال: (من ابتلي من البنات بشيء فأحسن 
إلهن كن له ستراً من النار) » وفي رواية مسلم وسنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من عال 
جاريتين حتى تبلغا -أي: من رلبى ابنتين حتى تبلغاء ولا شك أن التربية التى يلغ بها صاحبها هذه الدرجة تكون على منبج المصطفى 
صل الله عليه وسل- كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» وأشار النبى صل الله عليه وسل بالسبابة والوسطى) . 

فانظر أيه الفاضل! يا من نتألم لأن الله رزقك بالبنات» انظر إلى هذه الدرجة وإلى هذه المكانة» فأنت رفيق النبي 00 عليه وس 
في الجنة كالسبابة والوسطى إن أحسنت تربية ابنتيك» فا ظنك او رزق الله أحد أحبابنا وإخواننا بثلاث بنات أو بأربع أو فس 
وأخشق ارقن هل كان أل وفل ننه رول اله وعلى الفضيلة والعفة والحياء والمروءة والشرف؟! إذاً: فهو رفيق النبي صلى الله 
عليه وس في الجنة. 


هوان المرأة في بلاد الغرب 

هوان المرأة في بلاد الغرب 

وهنا وقفة مع الغرب الذي يدعي الآن أنه كرم المرأة» فانظر إلى المرأة في بلاد الغرب- وأنا أخاطب كل منصف وكل منصفة- 
وسترى المرأة في بلاد الغرب هبانة» يتسلى ويستمتع بها وهي جميلة حسناء» ثم ترمى بعد ذلك في دور العجائز والمسنين. 

وللوابت ذلك بعيني عندما كنت في زيارة للمجر» ودعاني الإخوة لإلقاء خطبة ابمعة في قاعة استأجروها بالمال في (بودباست) » 
وأنا في الطريق إلى القاعة قبل ابمعة بساعات رأيت امرأة مجرية تجاوزت السبعين من عمرها تلاعب كلبهاء ولم يلفت نظري مثل هذاء 
لأن هذا أم متكرر! لكن الذي لفت نظري أنني دخلت وخطبت ابمعة» وألقيت درس وتناولت الغداء مع إخواني» وأجبت على 
أسعلة # رسكتت .ما ردان غ1 عسن ساهات» فليا رهدت رابت :تفن المرأة كالينة لاع كلبباء فتعجبت وقلت للأخ المترجم معي: 
أريد أن أتحدث مع هذه المرأة قليلاء وقلت له: اسأها منذ متى وهي تلاعب كلبها؟ قالت: منذ سبع ساعات. 

قلت اشاطا الست عندها أسرة» فضحكتء وقالت: لقد تركني أولادئ منل سنوات.طويلت وأنت تعلم تلان والنك بدن نك 
السادسة عشرة في هذه الأسر يخرج» وقالت: تركني أولادي منذ سنوات طويلة» ومات زوجي. 

قلت: اسأها: لماذا تعيش؟ قالت: من أجل أن ألاعب الكلب! انظر إلى الغاية! من أجل أن تلاعب الكلب وأن تستمتع يمال الطبيعة» 
فقلت: اسأها: أن أولادها؟ قالت: خرجواء قلت: ألا يأتي الأولاد لزيارتك؟ قالت: يأتون في كل عام مرة» فيما إسمونه احتفالات 
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عيد الميلاد. 1 

قلت: فهل أنى أولادك إليك في هذا العام؟ قالت: لاء انشغلوا بأعمالهم واتصلوا على بالتلفون. 

قلت: صلى الله على مد وعلى آله الذي بين لنا أن المرأة ما كرمت إلا في دينه» وما رفع قدرها إلا في الإسلام. 

وقد نتصور أخت فاضلة أن الله فرض عليها اخجاب للتشكيك في أخلاقهاء أو أن الله حرم عليها الخلوة بالرجال الأجانب؛ لأننا لا نقق 
وأنا أسأل وأقول: لو أنك امتلكت أيها الفاضلة جوهرة ولؤلؤة» ففى أي مكان ستضعين هذه الجوهرة واللؤاؤة؟ لا شك أن الأخت 
الفاضلة عن آمن أماكن البيت» وربما تلف هذه الجوهرة واللؤلوة بتقطعة من الحرير» ويلييا قطعة من الحرير» وتضع هذه اللؤَاة بعد 
ذلك في آمن الأماكن في البيت. 

وأقول: أنت عندنا أغل من اللوَاوَة» وأنت عندنا أغل من الجواهر. 

يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل غريبة النسب هل يستوي من 
رسول الله قائده دوماً وآعر هاديه أبو حب .وأين من كانت الزهراء أسوتها تمن تقفت تخطى ماله اللخطب فلا تبالي. بما يلقو من شبة 
وعندك الشرع إن تدعيه إستتجب هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث فاكسبى خيراً أو اكتسبى سبيل ربك والقرآن منبجه نور من 
الله لى يحجب ولم يغب وكنت في إحدى الزيارات في ألمانياء لخاءت أخت ألمانية لتعلن إسلامباء فقلت: قبل أن تعلتى الشبادة أيتها 
القاضلةا أوى أن أسألكة ذا سين إسالاعاف اومان نض اليلد ءالا بير عدوا لاتحي فزو اهل هذه الكت رداعيا عدا 
فقالت: يا أخي! أنا أسلمت؛ لأن الإسلام دين العفة. 

فقلت: أنا أعلم أن الإسلام دين العفة» لكن ماذا تقصدين يها الأخت الفاضلة بأن الإسلام دين العفة؟ فقصت ع أمراً عيب قالت: 
إنها كانت في جولة في هولندا» ورات جمعا كبيرا جدا من الناس في ميدان عام» وسمعت ضوضاء وجلبة وصياحا فاقتربت فرايت في 
هذا الحلقة الضخمة رجلا يزني بامرأة على مرأى ومسمع من اجميع. 

قالت: فاتصلت بالتلفون مباشرة على صديقة ألمانية مسلمة» وقلت لها: هل في الإسلام يفعل الرجل بالمرأة هذه الفعلة الشنعاء ببذه 
الصورة؟ فقالت: بل لا يجوز للزوج أن أت زوجته أمام ولده أو أمام ابنته» فكيف أمام الناس؟! قالت: فعليت أن الإسلام هو دين 
العفة. 

وق ا شرح الله صر شرق أمريكية كنيتها أنا ب أم كمر» ويسر الله لما أن زوجت أغا فليا وبعد سبعة أيام ضر هذه 
الأخث الناغله أن أذهب إلى "ليث الأعاول الغداء معها ومع زوجهاء وجلست هذه الفاضلة لتسألني وأنا أجيب» فقلت لها: يا أم 
عمر! أود أن أتعرف -الآن- على مشاعرك نحو الإسلام. 

فقالت لي: والله! يا شيخ! أود الآن أن أصرخ بأعلى صوتيء لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أغيراً وس كود عن رات اما 
فلا ينبغي أيتها الأخوات! أن نغالط أنفسناء ويجب على الأخت الفاضلة أن ترجع إلى التاريخ لتعلم يقينا أنها ها كاك ول شرف إلا 
في دين النبي حمد 00 عليه وسلىء وأنا أقترح أن تفرد حلقة كاملة لنتكل عن حق المرأة في الإسلام. 


.م تربية الأولاد في الإسلام 


تربية الأولاد في الإسلام 

تقد كان البي صل الله عليه وسلم رحمة متجسدة في الناس لاميعا مع الأطفال؛ وأتمنى أن ينتبه إخواني وأخواتي في الببوت لأخلاق 
المربي الأول وأستاذ البشرية الأعظم 3ن و المت الله عليه وسلمء وكيف كان يتعامل مع الأطفال؟ وكيف كان يرحم 
الطفل؟ وكيف كان يربي الطفل؟ وهذا أص مبم؛ لأننا الآن بكل أسف إذا أردنا الآن أن نربي أطفالنا وأولادنا نيبحث عن كتب 
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تربية غربية لا ثتفق مع عقيدتنا ولا مع أخلاقناء بل تصطدم اصطداماً مباشراً مع الدين والقرآن وخاق النبي عليه الصلاة والسلام. 
ونحن لا نمنع على الإطلاق أن نربي أولادنا على كل ما هو جديد في عالم العلوم والتكنولوجياء بل نحن أشجع أي شيء يربي أولادنا 
على التقدم العلمي ما دام هذا لا يصطدم اصطداما مباشراً أو غير مباشر مع عقيدتنا وقيمنا وديننا وأخلاقناء بل إن أمتنا هي أمة العلم» 
ويجب على أولادنا وإخواننا أن يعلموا علم اليقين أنه في الوقت الذي كان فيه المسلمون ينطلقون انطلاقاً في الجانب العلمي كانت أورويا 
ما زالت تعيش في الظلام» واقرءوا تاريخ الأنداس لتعلموا ذلك» لكن في الوقت الذي قفز فيه الأوروبيون بحضارتهم على هذه الأصول 
واللكويد قدلف سانو ول حول ول قو الأ نيالله العلي العظيٍ! فأنا لا أككر على الإطلاق أن نربي أولادنا على كل ما هو حديث 
في عالم التكنولوجيا وفي عالم التقدم والعلوم؛ بشرط ألا يصطدم ذلك مع قيمنا وأخلاقنا ودينناء لكنني أقول: الذي يولم القلب أننا قد 
نبحث في كتب التربية التي تصطدم مع عقيدتنا وأخلاقنا؛ لنربي على هذه الكتب أولادنا وأطفالناء مع أن الأضل أن اش عن ونمل 
قد رزقنا بمنبج تربوي كامل متكامل» كيف لاء والمربي الأول والأعظم عمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن؟! وكان تعامل 
ال صل الله عليه وسل مع الأطفال في غاية الود والرحمة والرقة» وكانت وسيلة العقوبة آخر وسيلة إستعملها النبي صل الله عليه وسلم. 
وأذكر لك قصة وهي: أن رجلا من الأفاضل اشترى أنتريباً جديداًء وكان فال اللون» ولما وصل إلى البيت وضع (الأنتريك) في 
الصالة» وهو في غاية السعادة به والفرح» وذهب إلى عمله» وعاد في نفس اليوم فوجد (الأنتريك) قد تحول إلى كاريكاتير؛ لأن ولده 
البالغ من العمر أربع سنوات أمسك القم الجاف -وهو لا يعي ولا يدرك- وحول (الأنتريك) إلى ألوان؛ بقي أربع ساعات يرسم 
رسومات وأشكالء ولما رأى الرجل المشبد ظل يصرخ ويصرخ» وقبل أن يعاقب الطفل عاقب أمه؛ ثم عاقب الطفل فضربه ضربا 
شديداً وليته اكتفى» واثما ربط يد الطفل في رجل "إسى» ويده الأخرى 2 رجل الكرسى الأخرى بقسوة شديدة» وظل الطفل 
يصرخ ويصرخ وأمغالا قرو أن قار سه لأنه أخلفط .ا القول» وظل جالساً في درن حت انقطع صراخ الطفل تام 
فظنوا أنه نام! فأقبلت الأم فرأت عباًا! رأت أن يد الطفل قد تحولت إلى اللون الأزرق الداكن» وقد أنيع على الطفل» فصرخت» 
خاء المسكين أبوه يجري» وفك يده وحمله على كتفه» وأسرع به إلى أقرب مستشفى» وهنالك في المستشفى قرر الأطباء بتر الكفين!! 
وأنا أتمنى أن نتصوروا العذاب والألم والضنك الذي عاش فيه هذا الوالد وعاشت فيه هذه الأم بعد أن خرج الطفل بلا كفين. 

إن هذا خلل في المنيج التربوي» وقد يأتيك مثلاً أحد إخوانك ومعه طفل أو طفلة» وتسأله: 5 عمرك يا بني؟! قد يقول: عشر سنوات. 
فتقول: ما شاء الله م تحفظ من القرآن؟ فيقول: الجد لله؛ أحفظ عشرين جزءأ» فتنظر إلى ولدك وتقول: تسمع يا خايب! أنت 
وأبوك» انظر هذا بحفظ عشرين جزءاًء وأنت لا تحفظ إلا جزءاً وعجرد ما ينصرف هذا الأخ الصديق وولده تضرب ولدك ضربا 
مبرحا وتريد أن تختزل تفصيرك أنت في حق ولدك في سنوات مضت في دقيقة واحدة أو في ساعة واحدة! وهذا خلل في المنبج 
التربوي» فلماذا لا نرجع إل المر قصل الله عليه وسل؛ لننظر كيف ربى الأطفال؟ وكيف تعامل مع الأطفال؟ فالطفل يحتاج إلى 
الرحمة والحنان والود» ولا حرج على الإطلاق أن تستخدم وسيلة التأديب» لكن اجعل هذه الوسيلة آخخر وسيلة من وسائل التربية 
وبرحمة» ويكون العقاب متفقاً مع الجرم والخطأً. 


.م معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال 


معاملة النبي صل الله عليه وسلم للأطفال 

روى الإمام مسل في صحيحه-: (أن رسول الله صل الله عليه وس كان عنده رجل امود الأقرع بن حابس رضي الله عنه» وكان قينا 
ولب شيرلا عل الشدة والقسوة» فرأى الأقرع بن حابس النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين» فقال: تقبلون أولاد؟؟ 
واللّه إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحداً منهم» فغضب النبى عليه الصلاة والسلام» وقال: وما أملك لك إن نزعت الرحمة من 
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قلبك؟!) . 

إذاً الانطلاقة الأولى: الرحمة» فعليك أن تنطلق من الرحمة» وتؤدب برحمة. 

وهذا الحسن بن علي وهو ابن فاطمة رضوان لله علههم امتدت يده إلى تمرة من تمر الصدقة وهو طفل» وأراد أن يضعها في فهء فأخذها 
ابي صل الله عليه وسلم من يده وقال (© ©؛ ألا تعلم أننا لا تأكل من الصدقة؟) » ولم يضرب يدهء بل أخذها برحمة عيبة. 
وهذا جابر بن سمرة وهو طفل صغير -والحديث في يح مسلم - يقول: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة - كان 
يصلي مع النبي في المسجد صلاة الصبح- نفرج النبي بعد الصلاة من المسجد فقابله الصبيان» لعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح 
خد كل واحد منهم واحداً واحدأ» قال: ومسح النبي صل الله عليه وس عل عدن سيت يدبدترها نا اخرجها من جره 
عطار) فلم ينس أن النبي صل الله عليه وسلم مسح على خده. 

جاءني رجل من الأفاضل وقال لىي: أنا عندي طفل عيره عشر سنوات» يحفظ سورة يوسف والرعد وإبراهيم يو فرط العف وان 
حو ولك: امد لله 

قال: لكننى سأحضره لأول مرة إلى المسجد في المعة المقبلة» قلت: مرحباً به» وهذا أمى عادي. 

ون ان . 

قلت له: لماذا؟ قال: هذه اللعبة هدية» أرجو منك أن تضعها في منبر المسجد» وإذا أحضرت ولدي في الأسبوع المقبل في صلاة اللمعة» 
سأقلهة لك فس عليه» وادع له» وقدم له هذه الحدية على أنها منك؛ ليزداد تعلقه بك وبالدين وبالمسجد -انظر إلى هذا الفهم الراقي- 
وبالدعوة وبالدعاة وبالعلماء. 

وهكذا إذا سل الطفل على الشيخ أو على رجل من أهل العلى سيرجع إلى البيت وهو يقول: سلمت على الشيخ يا أمي وأمه تقول له: 
ما شاء الله» وهو فرحان سعيد» فاذلك الصحابي لم ينس أن النبى صل الله عليه وسلم مسح على خدهء وكذلك لم ينس رائحة يد النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

وروى مس في صعيحه: أن عمر بن أبي سلمة -وهو من تربى في جر النبي صل الله عليه وسل- قال: (كنت غلاماً في حجر النبي صل الله 
عليه وسل» فكانت يدي تطيش في الصحفة -الإناء الذي يوضع فيه الطعام- فقال لي: يا غلام! سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك) 
فا احوجنا الآن إلى ان نرجع إلى درة تاج الجنس البشري» والى اعظم رب عرفته الارض» والى استاذ البشرية ومعلم الإنسانية 
وونسوقا وكيا ناا عليه وسل؛ لنتعلم من هذا المربي الأعظم كيف نتعامل مع أولادناء لا سيها ونحن نعيش الآن زماناً قد اختلط 
ام مالفال 


4" معاملة النبى عليه الصلاة والسلام للفقراء 

معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء 

كان النبي . اله عليه وسل خلقه القرآن» بل كان قرآناً متحركا بين الناس في دنيا الواقع» وهذا هو السر الذي جعل القلوب تغهذب 
إلنه ضل الله عليه وسلم علق يشررقد كان عيل اللاعية وسلم يكرم اليتامي والفقراء غاية التكريم» فقد أخبر أن كافل اليتيم في منزلته 
في الجنة» يا في الصحيحين من حديث سبل بن سعد رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين وأشار بالسبابة والوسعى اه ٠١‏ 00 

بل جاء في الحديث الذي رواه أبو يعلى إسند حسنء قال صل الله عليه وسل: (أنا أول من يفتح باب الجنة) » فأرى امرأة تبادرني 
-تسابقه تريد أن تدخل مع النبي عليه السلام الجنة -فأقول: ويحك! من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي) ٠‏ 

انظر إلى مكانة هذه المرأة التي مات زوجهاء فتفرغت لتربية الأولاد على الفضيلة والشرف والعفة» وأبت أن تتزوج لتتفرغ لتربية 
أولادها. 


* النبى وتكريم المرأة 


زهذا لواسنياة ووو السرزد الغريت العطو زمارد وا عال: أنه مى يوماً على بعض أصعاب الب صلى الله عليه وسلم من 
الفقراء -كى صيب وعمار رضوان الله عام 0 -وكان يجاس معهم 2 ذلك الوقت او وا الله عليه - فلما رأى الصحابة 
رضوان الله علهم أبااستقياق #الواة “وال بها أحذت شيرفت الله من عداو انما جد ماك افحضيي ابو رضي الل عتهه: واقفت بإ 
قال الضعابة وما قالد. 

فقال الرسول ل أبي بكر رضي الله عنه؛ (يا أبا بكرا لعلك أغضبتهم؟ -يعني: بلالا وعماراً وصبيبا - فوالله! ان كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك عن وجل) ٠‏ فانطلق يجري إليهم وقال: إخوتاه! أوغضبتم مني؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أخي! انظر إلى مكانة هؤلاء 
الفقراء» وهم الذين عوتب فيهم سيدنا رسول ال صل ايه وبر ونزل عليه قول الله جل وعلا حينما أراد أن يفرغ نفسه إدعوة 
ةين امن الدرات وأن يمتصهم مجلس بعيدا عن صبيب ومار وبلال» الدنااو الله جل وعلا: [واصير نفسَكَ مم الذي يدعو 
ري , الْعدَاة وَالْمي يدون توجهه ولا تعد خيناك عنهم “ريد ريه اللياة اليا ولا طم من َعْعَلنا لَه عن ذَيِنًا واتبع هواه وَكَانَ 
1 فرطاً [الكهف:8؟] » عوتب 2 هؤلاء مبذه الكلمات الشديدة رد 05 جاه لدنيا) ! هذه الكلمة تقال لسيدنا رسول الله 
ويأتي الأمى واضاً: |واصبر نفسكَ مع الذينَ يدُعونَ ل الْعَدَاة ْم يريدونَ وجهه ولا تعد عيناكَ عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا 
لا 00 من اعلا قله 0 00 وَاتبع ل كن مه فرطاً 00 2( اي وصراحة: دقل د م ري 
أراد بذلك دعوة هؤلاء السادة» وهو يعلم أن قلوبهم لو ذاقت حلاوة الإيمان لعادوا بأنفسم | 3 هؤلاء الفضلاء الشرفاء» لكن 
الله جل وعلا عاتب نبيه صل الله عليه وسل في ذلك» فقال: |واصير نفْسكَ مع لين ل دجم الْعَدَاة والعئي 0 وحيهدا 
[الكهف:08] » فلقد كرم النبي صل الله عليه وس اليتيم تكريما عظيما وعامل الفقراء بتواضع جم. 

وقال ربنا جل وعلا لنبينا: | والضحٍ * والليل إِذا سجى * ما ودعك نيك وما قل * وللآخرة حَيْر لَك مِنْ الأول * ولَسُوفٌ يعطيكٌ 
َبِكَ مَرْصَى * أل بحَدك ,نيما قاوى ردك مالا دع #رريداه اثلا فخت * كما اليم قلا تقر * وما السائل قلا تير * 

وأما تتعمة ريك قد [الضحى:1-١1١]‏ » فا أحوجنا إلى هذه الرحمة! وما أحوجنا إلى التواضع 

قال صللى الله عليه وسل: (إن الله تعالى فد افق إل أو هوا حتى لا احلا على أحدء وحق الا قر اد على أحد) » قال 
عن وجل: إيا أَيبًا الإْسَانُ مَا عَمَكَ برَيِكَ الْكريم * الذي خَلْقَكَ فسَوَاك فَعَدَلَكَ] [الانفطار:>-0] . 

فيجب عليك -أيها الحبيب- يا من من الله عليك بالعه! ويا من من الله عليك بالمال! ويا من من الله عليك بالجاه والسلطان! أن 
نتواضع لربك جل وعلاء وأن نتواضع نخلق الله وعباد الله» فلقد رى ومدح ربنا المؤمنين وأصحاب سيد المرسلين بأنهم رحماء بينهم. 


ه. معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للعصاة 

معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للعصاة 

أود أن أذكر أحبابي وإخواني بأن النبي عل الله عليه وسل كان في غاية الرحمة مع المذنيين والعصاة» وأنا أسأل: لو أن طبيبا فتح عيادة 
خاصة؛ وأنفق عليها وأعدها وهيأهاء وفي أول يوم بدأت فيه العيادة في العمل دخل إليها المرضى» فهل يمكن لهذا الطبيب أن يطرد 
هؤلاء؛ لأنهم أتوه وهم دق وهو لم يفتح عيادته إلا للمرضى؟! فالرجل العاصي والمذنب مريض يحتاج إلى صدر حئنون» و ' يحتاج 
إلى قلب واسع ليذكره بالله تعالى» فنحن نبغض المعاصي ونبغص الذنوب» لكن يجب علينا أن نفتح قلوبنا للمذنيين والعصاة؛ لنذكرهم 
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باللدء ولتاحك بأد مهم إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم من من البشر 1يذانب؟ ومن من انيلق ل ؛ بخطئ؟ لقد انتبى زمن العصمة بموت الحبيب صل الله عليه وسلم» وفي الحديث: رك 
بي آدم خطاء» وخير الحطائين التوابون) 14 والله جل وعلا وهو الرحيم بم الكريم خالق الحلق يفرح إذا عاد عبده إليه بالتوبة ادي 
فلماذا ننظر إلى العصاة هذه النظرة؟ ولماذا نحم علهم ا 0 حقى إن بعضهم يقول: فلان في جهنمء 
وفلان في الدرك الأسفل من النارء وأقول: يا أخي! أنت ما جلست على باب جهن ولا على باب الجنة؛ لتدخل من أردت وتمنع من 
شئت»ء وإما هذا الأعى لله وحدهء ولا إستطيع أحد ألبتة أن يكم لأحد يجنة أو أن يكم لأحد بنار. 

ونحن نبغض المعصية يقينً؛ لكن يجب علينا أن نفتح طريق الأمل وباب التوبة الذي فتحه ربنا وفتحه نبينا صلى الله عليه وسل للمذنبين 
والعصاة من أمثالي. 

فهذا صحابي ارتكب كبيرة الزنا -وهي أكبر كبيرة بعد الشرك والقتل- خاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم -والحديث في صصيح مسلء 
واسم هذا الرجل ماعن بن مالك - فقّال: يا رسول الله! طهرني» يا رسول الله! طهرني» فأعرض عنه ابي صلى الله عليه وسل وم 
يقل: أغلقوا الأبواب. 

اقبضوا عليه امسكوه, لم يقل شيئا من ذلك» وهو المشرع صل الله عليه وسلمء وذهب الرجل إليه معترفآء والاعتراف سيد الأدلة. 
اسعع ماذا قال ال حبيب الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» والرءوف الرحيم بالمؤمنين: (ويحك! ارجع استغفر الله» وتب إليه) فيرجع 
ماعن بن مالك» لكن قلبه بتحرك فيه الإيمان» فيحرك القلب الجوارح» فيرجع ماعن بن مالك إلى النبي ويقول: يا رسول الله! طهرني 
للمرة الثانية؛ فيرد عليه الحبيب صلى الله عليه وسل: (ويحك! ارجع استغفر الله وتب إليه) فيرجع ماعن بن مالك؛ لكن الإيمان في 
للد ار وعدن الله وكوف وان الله رك فبأتي ويقول لبي صلى الله عليه وسلل: يا رسول الله طهرني -لامرة الثالثة- فيقول له 
لبي صل الله عليه وسل: (ويحك! ارجع استغفر الله وتب إليه» فيقول له: ,يا رسول الله! طهرني والكقرة بأنف ل ات ل 
يقول النبي صلى الله عليه وسل: (هل شرب خمراً؟) » أي: هل شرب خمراً فلعبت اخمر برأسه؛ فلا يعي ما يقول؟ (فقام أحد الصحابة 
فامتتكية -أي: شم نكهة ورائحة فه- فقال: لا يا رسول الله! لم شرب اخمر» فقا النبي عليه الصلاة والسلام: أبه جنون؟ قالوا: لا يا 
رسول الها لا نعرف عنه جنوتا؛ فأمس به النبي صلى الله عليه وسلم حيناذ فرججمء ثم بعد ثلاثة أيام يقول صل الله عليه وسلم -بأبي هو 
وأيه وي 0 سين ان لوا الا وبأ الصحابة 0 
ارتكب جريمة 0 تنا مقبلاً إلى اللّه. 

إذاً: لا تكفر أحداً بالككائر فهذا من فعل الحوارج» ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب أو بكبيرة؛ لأن الله جل وعلا يغفر كل 
ا ا م اليك و 3 علو 1 الهلا 1 06 َه وير م دون 00 
ا ل ب وأا تقض الاب م ليا وا جلا" إن ب ون وغل دسا 
يبدل الله سيئائهم حساك وكان الله خفوراً رسيماً! [القركان 0-2 اوقا بحن وعله يدل الذيوف اكات ميكات» اذا 
تتعامل مع الناس ين الوه يهان ندا ماذا عند ما أرى إنساناً وقع في معصية أفرح أنه وقع في المعصية؟!! اذا أعاملة جرد 
الغلظة والقسوة؟! ولو أنك تمل في قلبك شيئاً من الرحمة ونظرت إلى هذا الرجل على المعصية؛ لبكت عينك» وارتجف قلبك لأمرين: 
الأول: أن اللّه جل وعلا قد سترك» وحفظك» ووفقك» وم امات هدم المعصية» فالفضل فضله» والستر ستره. 

الأمى الثاني: أنك تخشى على أخيك وعلى نفسكء تخشى على أخيك إن حت له» وهو على هذه المعصية أن يكون من أهل النار والعياذ 
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بالله! وتخشى أيضاً على نفسك أن يختم لك بغير الطاعة. 

اه لله بين أمرين: و اله انه ومطالفة غيل الله :رسترة ,وليه عليةه وين مظالئية عيبي القسن» فشكل ها أنا افيه 
من خير إنما هو محض فضل اللهه وكل ما أنا فيه من شر إنما هو من النفس الأمارة بالسوء» فالنفس مجبولة على السوء : إإن نفس 
مار ا لاما رحم 4 إن ري عَفُور وَج| [يوسف:07] » فإذا نظرت إلى هذا فتذكر ما كنت فيه أنت» ويذ؟ شن الله 
عليك؛ وحم وفضله عليك» واقترب من أخيك العاصي فذكره بالله وذكره برسول الله برحمة وأدب وتواضع وتحنا لله وخوف من مكر 
اله جل وعلا؛ لأن القاوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف إشاء. 

وتصور معي هذا الشاب الذي تجري دماء الشبوة في عروقه -والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد- يأتي إلى الرسول 
الرعوف الرحيم صل الله عليه وسل ويقول له: (يا رسول اللّه! ائذن لي في الزنا سيا سبحان الله! يستأذن النبي أن يأذن له في الزنا- فقال 
الصحابة: مه مه؟ -أي: ماذا تقول؟ - فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ادنء فاقترب من رسول الله صل الله عليه وسلم -وبلغه 
الأروة اللاي وا لاررة الحيية الرووقة: قال له الحبيب صلى الله عليه وسل: أترضاه لأمك؟ -أي: أترضى الزنا لأمك؟ -قال: لاء والله 
يا رسول الله جعلنى الله فداك. 

قال: وكذلك الئاس لا يرضوته لأمباتهم. 

أترضاه لأختك؟ قال: لاء والله يا رسول الله جعلنى الله فداك. 

قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ْ 

أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والشاب يقول: لا. 

والله يا :وسول الها جعلن الله فذاك: 

والمعم صلى الله عليه وسلم يقول: وكذلك الناس لا يرضونه هالاتهم وعماتهم ويد الحبيب صلى الله عليه وسلم يده المباركة الشريفة؛ 
ليضعها على صدر هذا الشاب وهو يتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء لهذا الشاب فيقول: اللهم اغفر ذنبه» واشرح صدرهء وحصن 
فرجهء فيخرج هذا الشاب -من المدرسة المحمدية المباركة- ولا يوجد على وجه الأرض شيء أبغض إليه من الزنا) ٠‏ 

إذاً: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب للعصاة والمذنيين من أمثالي. 

فلو نظر كل واحد إلى نفسه لعل يقيناً أن ببته من الزجاجء وما منا أحد وإلا فيه عيب» بل عيوب وذنوب» وسبحان علام الغيوب! 
الذي يرى عباده على الذنوب ويسترهمء فلا يذبغي على الإطلاق أن تمل قلوبا في صدورنا قاسية. 

باعي قد أر لع أرق مفطة انيدان ولعت بي مر سلاء ولا ملكا مقرب فإن زل العبد فلبشريته وضعفه؛ وإن كان من أهل الصلاح 
وح قل الممسلبية أن نتروا عليه ديد ود الله شارك وتعال» أها الفاجر الذي يجاهر بمعصيته» ويفرح ويفتخر بهاء ويختال بباء 
وان ذك بالله لا يتذكر فلا حرج أن تبكته بما فيه» كي يحذره الناس» هذا هو التأصيل العلبي» لكن إن وجدت رجلا من إخوانك على 
مخف ا وكذلك إن وجدت أخياً من أخواتك على معصية فل يبا باللّه تبارك وتعالى» وذكيبا بالخجاب» وذكيبا بالصلاة؛ 
بحكة ورحمة وأدب وتواضع » كا علمنا تبينا وحبيبنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

وصل: الله عل ثبينا ممدء وغل آله وضبه أجمعين. 

واد دوف النالة: 
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قد أمى الله سبحانه وتعالى المرأة بطاعة زوجهاء وحرم عليها عصيانه وخالفة أمرهء وأوجب له عليها حقوقاً من أعظمها: حسن اللحاق» 
وطيب العشرة» ولقد قرن الشارع الحكيم طاعة المرأة أزوجها بالصلاة والصيام وإحصان الفرج» ورتب على ذلك الجزاء العظيم وهو 
دخول الجنة» أما العقوبة العظيمة فهى غضب الرب سبحانه عند عصيانه ومخالفة أمرهء فعلى المرأة أن تدرك واجبها تجاه زوجها وأن 
تقوم به خير قيام. ْ 


١‏ حقوق الزوج على زوجته 

حقوق الزوج على زوجته 

الجد لله رب العالمين» وصلى الله وس وبارك على نبينا مد» وعل آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد: فيا ؟ الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء! وأيتها الأخوات الفاضلات! وأسأل الله سبحانه وتعالى أن معنا في الدنيا على طاعته» 
وفي الآخرة في جنته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

بالفعل لقد وفينا حق الزوجة في اللقاء الماضي» ويدأنا يه تأذياً منا باس تهنا ميل الله عليه وسل: (استوصوا بالنساء خيراً) » ونحن اليوم 
على موعد مع حق الزوج» ويجب على كل زوجة مسلمة أن تفتتح قليها قبل أن تفتح أذنهاء تتعرف على حق زوجها علها إن كانت تريد 
رضوان الله عن وجل عليها في الدنيا والآخرة» فسفينة الحياة الزوجية التى تخوض بحر الحياة إسكينة وهدوءء يقودها حتما زوج صالحء 
وتقف وراءه وإلى جنبه في آن واحد زوجة صا حة عاقلة» بل دعني أؤكد أن السكن والاستقرار والأمن النفسي وراحة البال؛ وراءه 
زوجة صالحة عاقلة وفية» عرفت حق الله سبحانه وتعارلى» وعرفت حق النبي صلى الله عليه وسلم» ثم بعد ذلك عرفت حق زوجها. 


. مفر ل اندلق والمشرة الطية 

حسن الحلق والعشرة الطيبة 

إن أول وأعظم حق للزوج على زوجته: أن تكون الزوجة حسنة اللحاق والعشرة مع زوجهاء خسن الحاق من الزوجة بلسم يداوي كل 
الجراح» ودواء لكل داء يصيب الحياة الزوجية من آن لآخر. 

من حسن العشرة الكلمة الطيبة إلجام اللسان عن الكلمة البذيئة الكف عن الجدال والمراء والمناقشة الصاخبة بصوت مرتفع الكف 
عن العناد الكف عن تكسير طلبات وأوامى الزوج إسبب وبدون سبب. 

هذا من حسن العشرة» وإلا فا قيمة جمال المرأة» وما قيمة شبادتها العلمية» وما قيمة نسبهاء إن كانت لا تحسن المعاملة الطيبة مع 
الزوج إن كانت لا تحسن الحاق الحسن مع الزوجء والنبي صلى الله عليه وس يعلمناء كا في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن 
حبان وغيرهما من حديث أي الدرداء» قال صلى الله عليه وسل: (ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن انخلق) . 
وكذلك المؤمنة» فكل حكم للرجل هو في نفس الوقت حم للمرأة المسلمة» ما ل يأت دليل خاص بين أن هذا الحم للرجل وحده أو 
للمراة وحدهاء ١ ١‏ 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما بسند صحيح» مخ داري قائقئة رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) . 

فأول حق للزوج على زوجته: أن تعامله معاملة كريمة» وأن تحسن عشرته» والتخاطب معه» وأن تسن الرد عليه» فقد تعكر الزوجة 
صفو البيت» ولا يجد الزوج في يك سكيئة ولا 0ه ولا زائحة ول هد أء :أن الزوعنة سك ريه مت جا ليق ردوقها تبره خلتها 
بلسائباء فاللسان خطير» بل ربما تتقدم الزوجة لتعتذر -كا سأبين إن شاء الله تعالى- للزوج» فتعتذر بأسلوب منفر إستشعر فيه الزوج 
الكبرياء والبيلاء» وأنها لا تريد أن ثتنازل أبدأء ونتعامل معه كأنها نتعامل مع شخص غن يبء أو أنها نتعامل مع ند أو نظير أو مثيل 
أى اقو اه رهد ل هر ابداء 
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إذاً: أول حق للزوج على زوجته: أن تعامله معاملة كريمة طيبة» وأن تكون حسنة انحاق حسنة العشرة. 


الرضا والقناعة 
مقدم البرناح: نحن في عصر كثرت فيه الملهيات من تلفاز ودش وغيرها من مظاهر الحياة الصاخبة» وكثرت مطالب الزوجات بتوفير 


هذه الأشياء وغيرهاء والزوج يلاقي ارا عوط سيب ذلك» فا الحل؟! الشيخ: الرضا كنز ثمين» ولن تشعر الزوجة بالسعادة ولا 
بالراحة م زوجها إن كان فقيراً أو متواضعاً في جماله أو ماله أو وجاهته أو جاهه أ َلبق أن النراريعة بالسعادة ولا بالطمأنينة 
إلا بالرضاء فالرضا كنز ثمين» وهذا من حق الزوج عل زوجته» فالأيام دول» ف من زوج كان غنياً فأصبح فقيراً؟! و من زوج 
كان قوياً أصبح ضعيفاً؟! وم من زوج كان صيحاً ذأصبح مريضاً؟! إن الزوجة الصالحة تعم يقيناً أن كل شيء بقدرء وتضرع إلى 
الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الرضاء وترضى بما قسم لله عن وجل لاء فإن النبى صلى لله عليه وسلم يقول -ما في الحديث الذي رواه 
مسلم من حديث عبد الله بن عمر -: (قد أفلح من رزق كفافاء وقتعه الله بما آناه) . 

أبنا:الاأنحة التقافة والرهنا كاز لا رشق “قاذ مط الزوبعة إلى ومن اللذ عن وجل عليهم مخ أمؤال :وعمارات ووجاهات»فهذه 
أرزاق قسمها الله بين خلقه وعياده» يحكته وعدله سبحانه وتعالى؛ لذلك يأمرنا التى صل الله عليه وسلم حتى لا نشعر بشيء من الهم 
طون 

يأمرنا أن ننظر في أعى الدنيا إلى من هو أسفل مناء ويأمرنا أن ننظر في أعى الدين إلى من هو أعلى مناء فقال صل الله عليه وسل» ا 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة: (انظروا إلى من هو أسفل منكم في أعى الدنياء وانظروا إلى من هو أعلى منكم في أمى الدين؛ فإنه 
اجلتو أؤالا #بدرواتفية اميعز رهزا 5 

فالزوجة الصالحة عليها بالرضا لتشعر بالسعادة» فالرضا يذهب الحموم والأحزان والآلام» بل ويوسع الفيكن إن كان الغش ديقاء 
ويوسع اران ان الب كينا 

وأنا لا أقصد المعنى الماديء وانما أقصد المعنى المعنوي» فالسعة والضيق لا تكون في المكان» وانما تكون في الصدورء فإذا شعرت 
الزوجة بالرضا وبالطمأنينة» ورضيت بما قسم الله عن وجل لماء عاشت وزوجها في سعادة» وشعر الزوج هو الآخر إسعادة غامرة مع 
زوجة راضية رضية» تقبل أي شيء» ولا تدفعه دفعاً إلى الحرام من أجل أن أت لها بكل ما تحتاج إليه من رغبات ولو هذه الرغبات 
خارجة على قدراته وطاقاته. 

م من زوجة تدفع زوجها إلى الحرام من أجل أن يوفر لما المال ليأتي لما بكواليات قد لا تحتاج إليها؟! ونم من زوجة تحول بين زوجها 
وبين الحرام برضاها وقناعتبا وبغضها لحرام! وتقول له: يا أبا فلان! اتق الله فيناء لا تدخل علينا الحرام أبدأء فإن الحرام يدخل إلى 
الخلال ليبعثره » ولو كان قليلا. 

وترصى الزوجة بما قسم الله عن وجل؛ فتعيش سعيدة امنة مطمئنة» ويعيش الزوج هو الآخر في غاية السعادة والرضا مع هذه الزوجة» 
التي تذوقت طعم الرضا وحلاوته فالرضا توسيع العيش إن كان ما 

انظري أيتها الزوجة إلى من حرمت من الزوج إلى من حرم من الأولاد» إى من حرم من البيت» إن كن جرع من الصو والعافية» 
فا دام الله سبحانه وتعالى قد رزقك ا وقد رزقك بيت يؤويك» وقد رزقك أولادا؛ فاحمدي الله سبحانه وتعالى على هذه كح 
التي حرم منها كثير من الناس» قال الله عن وجل: إوآنا ف من كل ما سألقُوه إن تعدا نمه الل لا تخصوهًا إن الإفسان علوم 
كفار] [إبراهم:84] ٠‏ 

فالزوج يعيش سعيداً غاية السعادة» وتستطيع الزوجة أن تفتح قلب الزوج» بل تستطيع أن تملك قلب الزوج إن أشعرته بأنبا راضية بما 


511216120 5 


+ حق الزوج 


قسم الله شبيحائه وتعالى: 
]لها قط الله وقد رن عد أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الزوج والزوجة على السواء» وأصول الرضا أن يقول العبد للرب 
سبحانه: با رب! إن أعطيتنى قبلت» وان منعتق رضيت» وان تركتف عبدت» وان دعوثق أحنث. 


اءة الوفاء م الزوج 

الوفاء مع الزوج 

مقدم البرناح: الرسول صل الله عليه وسلم أخبرنا أن أكثر أهل النار النساءء وذلك بأخبن يكفرن العشير» فا معنى يكفرن العشير؟ الشيخ: 
إنه عكس الوفاء» ما أحل الوفاء» وما أجملها وأروعها من كلمة» وهذا هو الحق الثالث للزوج المسلم عل. روجته المسلبة» أن يكون 
زوجته وفية» فقد يصير الزوج الغني فقيراً وقد يصير الزوج القوي ينا وقد يصير الزوج الصحيح بيغا ويذهب مرضه وتذهب 
مومه وأحزانه والامه إذا وجد زوجة وفية ة تقف إلى جواره» له تشبى ما 7 تعيش فيه معه من عير فذشعره بآ الأيام دول» وتبين 
له أن الدنيا إلى زواك »و أتم الله ع وجل ينا فإنه مخيرناء وال ستحانه وتغال يفوك | سارك اشر والخير فتن [الأنبياء:ه "] 
#ويقول: [اعلموا آنا الحياة الدنيا - 0 03 1 وتكائرُ في لوال والأولاد كس يت اغب الكفار انه ثم يريع 


لس ال ار ان سس بلس ليس سر رم فه د مه 5 ماده 


قثرأة مصفراً ثم يكون جطاماً وني الآخرة عاب شديد ور كل له ران وما الحيَاةٌ اليا إل متَاع الغرور) [الحديد:٠9]‏ . 
ك0 بأن المال ظل زائل» وعارية مسترجعة ما 1 أن ربنا سبحانه وتعالى قد من عليها بنعمة الدين ونعمة الإيمان» ونعمة الأولاد» 
وما دام الله على وجل قد من عليها بقلب حي شاكرء وبلسان ذا وما دام الله عن وجل قد رزقها الرضاء ورزقها زوجأ ما بخل علا 
1 مما أعطاه الله كل هذه المعاني تحول 1 الزوج العضوي والنفسي إلى راحة» شعن اله في هذا البيت في واحة قا إستشعر قيمة 
الوفاء وعظمته إذ رأى في هذه ال حموم والأحزان زوجته وفية له» ولا لتنكر لفضله ولعطائه» وم انام قوته يوم كان قويا و نين 
غناه يوم كان غنيا ولم تنس رجولته وفولته وان حبسه المرض الآنء لم تنس كل هذاء فترد الزوجة بهذا الوفاء لزوجها كل معنى 
جميل» وتذكره بكل المعاني ابجميلة» فيستشعر الزوج أصالة هذه الزوجة. 

إن مما يحطم أي زوج ويقصم ظهره إذا كان كرا مع امرأته عنياً في كل شيء» في كل لون من ألوان الحياة؛ إن تبدلت به الأيام 
وتحول الغنى إلى فقرء والقوة إلى ضعفء والصحة إلى مرض فإذا بامرأته هي الأخرى قد تحولت مع هذا التحول اللخطير فتكون 
300 ر اللوج بكل ما سبق بقدر ما يعأثر إذا تغيرت زوجته هي لاخر فتشبى كل صور الإحسان! انظر إلى هذه الصورة الي 
تناقض تماماً صورة الوفاء» فلا إشعر الزوج بثيء من الأمان» ويفقد الثقة في كل شي ء؟ لأنه ١‏ بجد هذا الوفاء وهذه الثقة 42 أقرب 
الناس إليه فيمن منحها كل ما يبملك» من حب ووفاء وعطاء وتخاء ورجولة وبذل» تتكر له وتشبى كل شق 

انظر ببذه النظرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كا في الصحيحين من حديث زينب قالت: (تخطبنا رشو الله ل الله عليه 
وس فقال: إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. 

قالوا: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: بل يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان) . 00 
أوذتمن أحبابنا الثين اينظروت إلى الأحاديث التبوئة نظرة عقلية متجردة» أن يتكازوا إلى هذا القديث بهو هذا المنظوزه وأوذ أن لز 
خاطب كل واحد منهم نفسه بهذا اللحطاب الذي ذكرت» ماذا يقول لو أعطى امرأته كل ما يملك ولم ييخل عليها بشيء» وفي لحظة من 
المحظات لما تداولت به الأيام» وتحول غناه إلى فقر» وقوته إلى ضعف» ورأى امرأته هي الأخرى نتكر له؛ وتنبى كل صور الإحسان 
التي بذها إليها قبل ذلك؟! أرجو أن ينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وس بهذا المنظور؛ حت لا يرد أحد حديث رسول 
الله صل الله عليه وسلم تجرد النظرة العقلية المجردة» (يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان) » فالمرأة التي تكفر العشير وتكفر الإحسان 
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امرأة لم تذق طعم الوفاء» ولم تعرف شيئًاً عن الوفاء» وإن لم ثتب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مصيرها الذي أخبر عنه سيدنا رسول 
اله صلى الله عليه وسل» وهو الصادق الذي لا ينطق عن الحوى. 

لماذا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان؟ قال: (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط) ؛ 
إنه الوم إنه خلق قبيح ذمم» يمصم ظهر أي زوج لكن إذا رأى الزوج زوجته وفية كريمة» صاحبة أصل كرى؛ فإنها تذهب الامه 
واعانه وتضمد جاه / 

بأل الله عن ول يوقا يها الوقاء: 


٠0‏ صور من طاعة الزوجة لزوجها وضوابطها 

صور من طاعة الزوجة لزوجها وضوابطها 1 

مقدم البرناح: هناك أزواج كثيرون يفهمون أن طاعة الزوجة طاعة مطلقة في كل ما يطلبه الزوج» حتى ولو كانت الطاعة في معصية 
الله سبحانه وتعالى» فهل الزوجة لحا حق في أن ترفض هذه الطاعة المطلقة؟ الشيخ: طاعة الزوجة لزوجها واجب عليهاء وهو حق مطاق 
للزوج ما دام لم يأمرها الزوج بمعصية الله جل وعلاء لكن الحياة الزوجية تنبني على المودة والرحمة» فيجب على الزوج بالمقابل إذا أمى 
زوجته أن يأمرها بأساوب مؤدبء وبانخلق الذي تعلمناه من رسول الله صلل الله عليه وسل» وأنا أقول: شتان بين زوج يطلب من 
زوجته ما يريد بأسلوب يجبر به الزوجة أن تفعل له ما يريد بنفس راضية» وبين زوج آخر يصدر الأوامى لامرأته» وكأنه يسوق أمامه 
أمة من الإماء؛ فلا تقبل الزوجة» فينطاق الزوج ليشكو زوجته بعد ذلك. 

أقول: إن طاعة الزوج واجبة على الزوجة» وحق للزوج على زوجته ما لم يأمرها بمعصية الله» وأود أن أهمس في آذان أحبابنا من 
الرجال والأزواج وأقول: الزوج العاقل هو الذي يعم الوقت الذي يأمى فيه زوجته فتطيعه. 

اختر الوقت فهذه مسألة في غاية الأهمية» فلا تأت في وقت ترى فيه الزوجة غاضبة ومنفعلة ثم تصدر لما الأوامي» افعلي كذا وكذا 
وكذا والا فأنت طالق» فهذا أسلوب لا يمكن على الإطلاق أن يضمن لحياة الزوجية السعادة والأمن والهدوء والاستقرار» بل ربما 
ينفعل 5 على امرأته لأتفه الأسباب. 

وأود أن أحذر بأن أخطر ما يحدث في كثير من بيوت المسلمين: أن يشبر الزوج سيف الطلاق لأي خطأء ولأي تقصير من الزوجة. 
إذاً: يحب على الزوجة أن تطيع زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول م في الحديث الصحيح 
الذي رواه ابن حبان والطبراني وغيرهماء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال صل الله عليه وسل: (إذا صلت المرأة تمسهاء 
وصامت شبرهاء وحصنت فرجهاء» وأطاغف زوجهاء قبل ها يوم القيامة: ادخللٍ من أي اذاف الجنة شنت) ٠‏ 

ودعنا تكرر الحديث مرة ثانية لجلاله وجماله» فلتستمعي اها القويية الفا ضاة لنيدةا برنيول الل ان عليه وسل: (إذا صلت المرأة 
خمسها) حافظي على الصلاة» ولا تضيعي الصلاة لأي سبب» ولو كان لإعداد الطعام لزوجك» فق الله عن وجل مقدم على حق 
الزوجء ولا ينبغي أن تعتذر الزوجة بتأخير الصلاة بدعوى أنها تعد الطعام للزوج وللأولاد» لاء بل تقدم حق الله سبحانه وتعالى. 
(إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شبرها) الماك مده اودري ا 

اوتحصت فرجها) حبنت نبوا بن الوفوع -والعياذ بالله- قينا يقب العا نوطاذ: 

(وأطاعت زوجها) أي: 2 غن لصي الله 

(قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت) ٠‏ 


١‏ الطاعة في فراش الزوجية 
الطاعة في فراش الزوجية 
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ومن أعظم صور الطاعة التي يحب على الزوجة المسلية أن تحققها لزوجها: إذا أمرها أن تأتيه لفراش الزوجية أن تطيعه» م من الرسائل 
والشكاوى والاتصالات والأسئلة» إشكو فيا كثير من الأزواج امتناع الزوجات عن الفراشء قد نتدلل الزوجة على زوجها بالامتناع» 
وهذا حرام؛ وقد تمتنع لتجبر الزوج على أن يفعل لا أمراً تريده» أو على أن يقدم بالطاب الذي طلبته منه» وهذا حرام لا يجوز للزوجة 
المسلمة أن تفعله» يقول النبي صلى الله عليه وسل: (أبما اشرأة دعاها زوجها إلى فراشه قأبت؟.باتت والدي في السماء 'غاضب غلها حق 
يرضى عنها زوجها) . 

مقدم البرنئج: حتى لو كانت مريضة اسفن الع لاء وهذا تنبيه جميل ومداخلة هادفة» وأود ها أن أبينا اللرزوجة فإن كثيراً 
من الأزواج قد لا يعذر امرأته لأي سي ةا ما من الظلمء فينبغي على الزوج المسلم أذ كول 6ل فا فإذا رأى الي 
ار أته مميضة بالفعل» ولا نتعذر لتدلل أو لأي أ من الأمور التي ذوت؟»؛ واغما تمتنع لأنها لا استطيع ذلك» فيجب على الزوج أن 
يعذر امرأته» وآ عاملنا بالرسضة 

وقد ينك أن اطلياة الروصية تنبني على الحب والرحمة» فإذا ذبات وردة الحب فتبقى الرحمة لتظلل مماء البيوت لتستمر الحياة» فيرحمٍ 
النوج زوجته وترحم الزوجة زوجهاء لكن لا ينبغي للزوج أن يقف لامرأته وقفة شديدة» فليست هذه هي أخلاق الرجال» فضلا 

عن أخلاق الأزواج المسلمين الصالحين الذين ينطلقون في حياتهم الزوجية امتثالاً لرب العالمين» ولأعس سيد المرسلين صل الله عليه 
وسلم. 

إذاً: من أعظم حقوق الزوج على زوجته: أن تطيع الزوجة المسلمة زوجها في كل ما يطلبه منها ما لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى 
بالضوابط والشروط التي ذكرت بعضها الآن. 

مقدم البرناج: قلت: إن عل الزوجة أن تطيع الزوج 2 قو وي ال فا حدود هذه الطاعة وضوابطها؟ الشيخ: نعم ) يقول النبي صل 
الله عليه وسلم كا في الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه: (لا يحل لامرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها) والمراد بالصيام 
هنا: صيام النفل» وليس صيام الفريضة (ولا يحل لما أن تدخل بيته إلا من يريد) » لا يحل للزوجة أن تدخل أو أن تأذن في بيته 
إلا لمن يريد الزوج فقّط» فطاعة الزوجة لزوجها مطلقة في غير معصية الله سبحانه وتعاللى. 

أي: إذا طلب الزوج من امرأته معصية كأن طلب أن يأتهها في غير ما أمى الله عن وجل فلترفض» ورفضها ذلك ليس معصية للزوج؛ 
لأنها طاعة للّه سبحانه وتعالى» وإن طلب الزوج من اعرأته أن تعري جسدها فاترفض» ورفضها ذلك ليس معصية للزوج بل هو طاعة 
لله جل وعلا. 

مقدم البرناج: حتى لو هددها بالطلاق؟ الشيخ: هذه مسألة ينبغي على الزوجين أن يعرضاها بعينها على رجل من أهل العلم» ليقدر 
المسألة تقديراً ا وليوازن موازنة دقيقة بين المفاسد والمصالح» وتكون الفتوى هنا فردية وليست جماعية» فنحن نمكم بصفة عامة» 
وأنه لا يجوز أبداً للزوج أن يأ زوجته بمعصية الله ولو قلتء ولو عصت الزوجة زوجها في هذا الأمى الذي هو مخالف لأس الله 
ورسوله؛ فليست بذلك عاصية لله ولا عاصية لزوجهاء واثما هي مطيعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلٍ. 


“.”.ع الاعتذار عند اتخطأ 

الاعتذار عند الخطأ. _ 7 

ومن صور الطاعة أيضا: إن غضب الزوج فعلى الزوجة الوفية إن كان اللحطأ منباء وكان هذا اللحطأ سببا في غضب الزوج أن تعجل 
وتبادر بالاعتذار بأسلوب جميل حتى يستشعر منه الزوج الأسف والندم الحقيقي» ولا يستشعر فيه الكبرياء والاستعلاء» أو أنها تريد 
أن تحصل حصيلة فقطء ولا يعنيها أن يرضى أو لا يرضى» فهذا الفعل منها ربما يغضب الزوج بسيبه غضباً يفوق غضبه الأول» فإن 
كان الخطأ من الزوجة وكان هذا الخطأ سبباً في غضب الزوج؛ فلتبادر الزوجة بتواضع ورفق» فهذا زوجها وأقرب الناس إليهاء بل 
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ربما لا تستطيع المرأة أن تتجرد م من ثيابها امار أمبا بعد الزواج وأمام أبيهاء لكنبا تعطي كل شبيء وكل ما تملك لزوجهاء وهذا هو الذي 
قال الله فيه: هن لياس لكر وام م ياس شن [البقرة:110] » هذا هو الميثاق الغليظ بين الزوج وزوجهء فالعلاقة الزوجية علاقة لا 
يستطيع عال م مهما أوتي من ا والأدنه» والتضاحة والياك أن ينها :لها علاقة في غاية السمو في غاية الرقة. 

إذاً: إن أخطأت الزوجة وأغضبت زوجهاء فلتبادر بالاعتذار بأسلوب رقراق جميل» إستشعر منه الزوج فغلا أن الأوجة عزينة بلا بر 
منباء أما إذا كان اللحطأ من الزوج نفسهء وأنا أتصور أن الزوجة العاقلة المسلمة إن أخطأ الزوج لا تعاتبه في وقت غضبه؛ لأنها ستخسر 
القضية مرتين» لكن فلتصير» بمعنى: أن تترك له المكان» وأن تخرج من الغرفة التي دار الحوار فيها واشتد وأخطأ الزوج ببذه الكامات 
في حق زوجته؛ فلتترك المكان ولتنتظر قليلا» وأنا على يقين أن الزوج إن كان مسلماً منصفاً عاقلا فإنه بعد قليل جد سيراجع نفسهء 
أن لين برع الغضب سريع الرضاء يغضب سريعاً ويرضى سريعا فسرعان ما يرجع هذا الزوج المسلم الوني العاقل إلى زوجته 
بكلمات رقيقة قيقة: ساعيني يأ فلان. 

وإن عاد 9 مغضباً وهي لا تعرف ما السببء فعلى الزوجة العاقلة أن لا تعمد وأن لا تلح على زوجها لمر مر قضيهة وها 
الذي حصل؟ لأن هذه الأسئلة ربما تزعجه وتغضبه» بل وربما تكون هذه الأسئلة بهذا الطرح سبباً جديداً من أسباب غضبه وانفعاله 
على الزوجة مرة أخرى» ولتتعلم الزوجة المسلمة العاقلة من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنباء يوم أن عاد إلها سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرتعد ويرتجف جسده: (زملونٍ زملولٍ) » (دثرونيٍ دثروني) ؛ بعدما عاد من الغار ونزل عليه جبريل بأولى كلمات 
السماء: (اقرأ) ؛ فغطته ودثرته» ول تتكل عق استيقط رستول الله .صل الله عليه وس مل لوقه وهد أت تشب وابسفر يك خر رمه 
وبداً قطن هو علنها ما حلافقة» رقو (إق)خفيت كل تس برا خليضة "مزل إن" كلا وا لا يكذويك الله أبداً) + 

3 ختيفة رت ا الوقاءة -وفكم سين الأبياء» فحن ل دل أن بعلم فى قله القتحة الناحة .وم وجاك ترسوك الله صل 
الله عليه وسلء ومن الصالحات في كل زمان وفي كل حين, وأمة النبي صل الله عليه وسلم أمة عفظاءة "لا تلو أبذا مرع .هذا الفضان 
والحير والنساء الصالحات القانتات المؤمنات. 0 

إذا كات الزوجة لا تعرف سر غضب زوجها فلتصبر قليلاء حت إذا هدأ فسيبدأ هو بنفسه؛ لأنه في أمس الحاجة إلى من يخاطبه 
ويحدثه» ويريد أن يتحدث مع نفسه» وأنت نفسه إن استشعر الزوج في زوجته العقل وسداد الرأي فإنه يأنس جداً بالحديث إلهاء بل 
ويخرج لها 3 ما في جوفه» وكل ما في صدره» وربثها همومه وأحزانه وأتجانه والامه؛ لأنه ينتظر منها الكلمة الوقورة الحادئة الحادفة 
التي تيدد كثيراً من أحؤانه وهمومه والامه. 

تصوري أن روا حدث بينه وبين رئيسه في العمل إشكالء وعاد إلى زوجته وهو مبموم» ودخل إلى فراشه» فصمتت واستقباته 
بكامات طيبة وابتسامة حانية» وتركته حتى ينام» ثم استيقظ من نومه فوجدها قد أغذت له طعامه وشرانه الذي يحب أن يشربه» ثم 
جلست إليه وقد هيأت نفسها بثوبها الحسن وطيبها اجميل» وجلست إلى جواره في لحظات تشعر فيها أنه قد استقر» وقالت له: يا أبا 
فلان! ما لي أراك مبموماً حزيناً؟ فسيبدا الزوج في إخراج كل ما عنده. 

هذه هي حدود الطاعة للزوج. 

وأسأل الله سبحانه أن يرزق الأزواج والزوجات الطاعة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


حك طاعة الزوجة في منع أهلها من دخول بيت زوجها 
رت ا بيت زوجها 


مداخلة: و أن الزوج -مث؟ مثلا- وقع في مشاحنة مع أهل الزوجة» وطلب منها أن لا تدخلهم ببته: هل امتثالها لأمره يكون طاعة؟ الشيخ: 
يحب على الزوجة في هذه الحالة أن تطيع زوجهاء ولو وجد الزوج في زوجته الطاعة في الصورة الودودة المشرقة الى ذوت؛ فسيتغير 
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+ حق الزوج 


حتماً إن شاء الله ولكن لا يجوز للزوج في هذه الحالة أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى أهلهاء وإن امتنع هو عن زيارة أهلهاء فليس 
من حقه أن يحول بينبا وبين أهلها؛ لأن هذه قطيعة رحمء ولا يقبل الزوج المسل لنفسه أبداً أن يكون قاطعاً الرحم 


4 أهمية تجمل الزوجة وتطيبها لزوجها في دوام المحبة والألفة 

أهمية تجمل الزوجة وتطيبها ازوجها في دوام المحبة والألفة 

مقدم البرنائح: الأزواج يقولون: إن الزوجة في بداية الزواج كان منظرها جميلا وراتحتها طيبة ولطيفة» لكن بعد الزواج بفترة لم تعد تبتم 
يمالا ولا بنظافتها فا رك في هذا؟ الشيخ: هذا أيضا من أعظم حقوق الزوج على زوجته» فينبغي أن تكون الزوجة باسقّرار متجماة 
واولم يطلق فإنه قد يبجر البيت» فك من الأزواج إشكون من هذاء لأن الزوجة تظن أنه تجرد أنه صار زوجاً فهو لا يحتاج أن تتزين 
له أو ثتطيب أو تتجمل» وبالفعل فإن كثيراً من المسلمات لا تضع الزيغة ولا تضع الطيب إلا إذا أرادت أن تخرج» ولا حول ولا قوة 
والا الله واذا ما عبتت مع زوجها في البيت لايراها 0 إلا بثياب 0 أو بثوب 0 تلبعث منه رانحة الثوم والبصل» فيتأل 
الزوج» مع أن كرا هن بحاك ألا عل كب الركية»رتوك سسيخانة. ومن 8 في الحلية وَهوَ في اللحصام غير مين أ [الزحرف:6م١]‏ 
؛ جبلت المرأة على حب الزينة واجخمال» وهذا أمى فطري» فتصر المرأة أن تعكس هذه الفطرة فلا تتزين لأقرب الناس إليهاء الذي 
يحب عليها أن تتزين له في كل وقت وحين» والرسول صل اله عليه وسلم يقول: (إن الله جميل يحب اجمال) . 

قد تقول ل زوجة الآن يا أعى! أنا لا أملك الغيات» "ولا أملك الطيب: والعطور» أنا امرأة فقيزة» :فأقول: يا أحتاه!' والله ها كان 
الزينة واجخمال بهذا الثراء» فقد تظهر الزوجة لزوجها بثوب متواضع لا يزيد ثمنه عن عشرين جنيهاء لكنه جميل» مكوي معطر مطيب 
يظهر جمالماء تظهر بتسريحة جميلة لشعرها جمال وجههاء تضع أي لون من ألوان الطيب» وتقبل على زوجها برائحة جميلة لفمها ولجسدها 
ولشعرها ولثوببا؛ فيشعر الزوج دوماً بالانمجذاب إليهاء لكن إذا نظر الزوج إلى زوجته فرآها لا تعيره اهتماماء ولا تبتم بالثوب» ولا 
بالطيب» ولا بتسريحة الشعرء فلتثق الزوجة تماما أنه سيهجر البيت وسيفر منه» وهي تعلم يقينا أنه سيخرج إلى الشوارع والطرقات؛ ليرى 
فتناً بكل أشكالها وألوانباء فلا تلومن الزوجة حينئذ إلا نفسها إن وجدت قلب الزوج قد تغيرء ولتفتش هي عن الأسباب الحقيقية التى 
جعلت زوجها يتغيره 

أسال الله عن وجل أن يرزق أخواتنا الفهم لهذه الجزئية؛ فإنها من أخطر الأسباب التي تعكر صفو البيوت. 


.4 إكام الزوجة لأهل زوجها سبب في سعادته 


كرام الزوجة لأهل زوجها سبب في سعادته 

0 البوناج: في وقتنا الآن تجد أن الصراع قائم , بين أم اليج وتمهف والزوعة داعا عد أن الأم هي المسيطرة على الزوج» والأم 
أيضاً تشعر أن ابنها قد امتلكته الزوجة» ويبقى الصراع فعا ويصل إلى مرحلة قطع الرحم من الزوج مع أهلهء فما الحاول مثل هذه 
المشاكل؟ الشيخ: قد بينا أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يكرم الزوج أهل الزوجة وكذلك من حق الزوج على زوجته أن تكرم 
الزوجة أهل الزوج» ولا ينبغي أبداً للزوجة المسلمة أن تكون فتنة على زوجهاء أو أن تكون سبباً في أن يقطع هذا الزوج عه وأن 
تقول له في كل لحظة من اللحظات: (أمك أمكء أبوك» إخوانك؛ أهلك) لا .ينبغى أبداً للزوجة المسامة أن تكون كذلك» وفي المقابل 
لا .ينبغي الزوج أن يظلم زوجته لصاح والديه أو لصالح أهله إطلاقاء بل يجب على الزوج أن يعطي كل ذي حق حقه» بعدل وإنصاف» 
ولتكرم الزوجة أهل الزوج» والننبي صلى الله عليه وسلم يقول ا في الحديث الذي رواه الحا م والبزار إسند حسن» من حديث عااشة 


+ حق الزوج 


قالت: (قلت: يا رسول الله! أي الناس أعظم 10 المرأة؟ قال: زوجها) » وأنا أريد من الزوجة أن تعي وتفهم هذا الحديث. 

ف عائشة رضوان الله عليها تريد أن تعرف الحقوق والواجبات» تقول رضي الله عنها: (قلت: يا رسول الله! أي الناس أعظم حقا 
عل المرأة؟ قالة«ووضياة: قالث: يا رسول ”اللا وأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: أمه) » فالزوجة المسلمة لا ينغي أبداً أن 
تجعل من نفسها نداً للأم؛ فبهذا ستفسد الحياة» وسيفسد البيت؛ وربما تزداد المشكلة إن كان الزوج قد تزوج امرأته في بيت والديه» 
وهنا تكون المشكلة أكبر» ولكنني أنصح الزوج في هذه الحالة أن يعقد اتفاقاً مع زوجته في غرفتهماء وأن يصير هذا الاتفاق سائداً 
وأصيلا بينبماء فيقول: اسمحي لي أيتها الزوجة الحبيبة إن دخلت يوماً واشتكت منك أ لي أن أرضي أي بكلمات» وثقي تمام الثقة 
أن مكانتك في القلب كبيرة» وأن صمتك في هذه اللحظات يزيد من مكانتك وقدرك عنديء ولتكن هذه الكلمات بمثابة اتفاق» ولتعلم 
الزوجة أن زوجها ببذه الكامات لا يريد أن يجرح مشاعرهاء وإنما يريد أن يرضي أمهء فإذا ما دخل الزوج العاقل الوفي إلى غرفته 
مع امرأته؛ فليكن بينهما ما يكون بين زوجين حبيبين وفيين» يحرص كل واحد منهما أن يكرم الآخرء وآلا يحرجه ويضع كل واحد 
منهما الآخر في أعلى مكانة» وبهذا الوصف الذي وصفت قبل ذلك لكثير من إخواننا وأخوتنا زالت كثير من المشكلات» أما إن 
دخل الزوج وسعع كمات قليلة من 7 2 حق زوجته؛ فاذى زوجته أمام أهة بكمات ظالمة متبورة» بدعوى ل أن يرضي أقةة 
ولو على حساب ظلمٍ امراته؛ فهذا لا يجوز ابدا ولا يليق» وإنما يجب عليه ان يعطي حق والديه وان يعطي حق زوجته بلا إفراط ولا 
تفريط» ومن الحق على الزوجة المسلمة الوفية أن تكرم أهل زوجهاء ا كان من حقها على زوجها أن يكرم أهلها. 


4 تربية الأبباء مسئولية مشتركة بين الزوجين 

تربية الأبناء مستولية مشتركة بين الزوجين ٍ 

والزوجة تتهم الزوج بعدم تربية الأبناء التربية الصحيحة» فيظل الخلاف والصراع قائما فا الحل؟ الشيخ: ذكرت أن تربية الأولاد 
مسئولية مشتركة تضامنية بين الزوج وزوجته» ومن حقوق الزوج على زوجته: أن تبتم الزوجة هي الاخرى بتربية الاولاد» ولا يذبغي 
نهل الزوعة تريب الأولاده .فهذه آمانة عظيمة ستنا ل تعنها بون بيد الله بل دعن أوكد لحضرتك ولأخواتنا الفضليات أن الأم 
هي الأصل» وأن أول من يخط على هذه الجوهرة الغالية -على قلب الطفل- هي أمه» فالطفل قلبه خال من كل نقش» فأول من 
ينقش فيه الأم» ولا يجوز البتة للأم أن تظن أن أمومتها تقثل في أنها أنجبت لخسبء وتتخل بعد ذلك عن مسئولية الأولاد» فتتركهم 
يجحوبون الأسواق بدون حاجة أو ضرورة, أو يخرجون هنا وهناك» وتتركهم يتربون على كثير من الوسائل الختلفة التي لا تضمن لهم 
ا النصح والتوجيه والتربية السليمة الرشيدة» فقد يشعر الولد باليتم مع وجود والديه؛ لأن الوالدين تخليا عنه. 

ليس اليتبم من اتتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتبم هو الذي تلق اله أما تلت أو أي متكولة يع عق الإوينة المظلية 
أن تع أنبا مسئولة مسئولية كبيرة عن الأولاد» وأذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (والمرأة راعية في بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها) » وأذكرها بحديث آخر يا في الصحيحين من حديث معقل بن إسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ما من 
عبد إسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة) . 

.غ0 وصية ام لابنتها 

وصية أم لا بنتها 

أرى عقارب الساعة تطاردنا بسرعة مذهلة» وأوشك اللقاء على الانتباء» لكن اسمحوا لى أن أَذْكر بوصية جامعة لأخوات الفضليات 
المسلمات» إنها وصية أم عاقلة» إنها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني» قالت هذه الأم العاقلة لا بنتبا ليلة 
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زفافهاء وقدمت لما هذه الوصية الغالية والحدية القينة» فقالت لها: أي بنية لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك» ولكنها 
معونة للعاقل» وتنبيه للغافل. 

أي بنية: اعلمي أنك ستفارقين العش الذي فيه درجت:؛ إلى بيت لم تعرفيه» وقرين ل تألفيه» فكوني له أمة يكن لك عبداً واحفظي 
له خصالاً عشراً تكن لك ذخراً أما الأولى والثانية: فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. 

وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواطن عينه وأنفه» فلا تققع عينه منك على قبيح» ولا بيثم منك إلا أطيب ريخ» وأما الخامسة والسادسة: 
فالتفقد لوقت منامه وطعامه؛ فإن تواتر الجوع ملهبة» وإن تنغيص النوم مغضبة. 

وأما السابعة والثامنة: فالرعاية لماله وعياله» وملاك الأمى في المال حسن التدبير» وفي العيال حسن التقدير» وأما التاسعة والعاشرة: فلا 
تفرس إن كان مغتمأء ولا تحزني إن كان فرحا. 

7 أحوج النساء إلى مثل هذه الوصية الغالية؛ لتحيا بيوتنا حياة سعيدة. 

أسأن: الله جل .وغاة أن سند يبوت المشلمين» .وأث علأها رضأ وسعادة إنه وى .ذلك والقادر عليه 

أعتقد أيها الأزواج والزوجات بعد ما علمنا حق الزوج وحق الزوجة» أن حياة البيت ستكون حياة هنيئة سعيدة. 

وصل الله وس على نبينا يمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


ه حق الزوجة 

سلساة إيمانية - حق الزوجة 

الحياة الزوجية مملكة إبمانية كريمة» لا يعرف قدرها كثير من الأزواج» ولأجل ذلك كثرت المشاكل» وكثر الطلاق» وانتشر الفساد 
في كثير من الأسر المسلمة» ولا علاج لذلك ولا مخرج إلا برجوع الزوجين إلى كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فبهما يسعد 
الزوجان» ويعرف كل منهما الحق الذي عليه فيؤديه» والحق الذي له فيجده. 


١ه‏ حمقوق الزوجة على الزوج 

حقوق الزوجة على الزوج ٠‏ 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله وصفيه وخليله» اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى آله وأححابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فيا؟ الله جميعاً أيبا الإخوة الفضلاء! وأيتها الأخوات الفاضلات! وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً من أهل 
السعادة في الدارين» وأستهل هذا اللقاء الجليل بهذا الدعاء الكريم المبارك: إربنا هب لنَا من أَرْواجنًا وذْرياتنا قرة عينٍ واجعلنا لامتقينَ 
إِمَاماً) [الفرقان:4/] . 

الحياة الزوجية مملكة إيمائية كريمة» لا يعرف قدر هذه المملكة كثير من الأزواج» فالزوجان معاً في هذه المملكة لهما قدر كبير» 
ومكانة عظيمة» أما الزوج فبما جعل الله عن وجل له من قوامة» كا في قوله سبحانه وتعالى: |الرِجَال قوامونَ عل النْساءِ يما فصل 
لَه بعضهم علّ بعض وبا أَنَقُوا منْ أَمْوَاههم | [النساء:"] » وأما الزوجة فلكة متوجة كريمة في هذه المملكة الإيمانية» فهي شريكة 
الحياة» ورفيقة الدرب» وقرة العين» قال الله جل وعلا: ومن آياته أن حَلقَ لكر من أنفسكر أَزواجاً لتسكنوا إلا وجَعل ينك مودة 
د إن في ذلك لآيَات لقَوم يتمَكرُونَ]| [الروم:71] . 

ولاحظ أن الرعية في هذه المملكة الإيمائية الكريمة هم ثمرة الفؤاد» ولب الكبد» وزهرة الحياة الدنياء هم الأولاد» قال جل وعلا: 
َال وَالْبُونَ زيَةٌ الخبياة الدنيا وَالبَاقِيَاتُ الصَالدَاتٌ ير عند رَبك ابا وَحَير آمل [الكهف:؛] : 
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هذه المملكة الإيانية إن ظلل سماءها في البيت منبج رب البرية» ومنبج سيد البشرية» وارتوى نباتها بماء الحب والمودة والرحمة الندية» 
نت هذه المملكة ثما ابم لبر وا وو وار لتر كرد ريه ار سعدا يك 

لأنه لا يمكن على الإطلاق أن لك تنبت مثل هذه النبتة في هذَه الأرض التقية النقية الزكية» فالحياة الزوجية حياة جليلة كبمة» الزوج 

والزوجة افيا ملكان متوجاة» و وقعت هذه المشاكل إلا لما غاب عن هذه الأسر منبج الله» ومنج سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

وسلوء ولم يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه من الحقوق والواجبات. 

واسمح لي أن نستبل الحديث اليوم في هذا اللقاء عن حق الزوجة وذلك تأدياً منا أدب سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم الذي 

أعرنا بقوله: (استوصوا بالنساء خيراً) » فامتثالاً منا لهذا الأعس التبوي الكريم» نبدأ بالحديث عن حق الزوجة المسلمة. 


٠.ءهة‏ حسن العشرة وطيب انلق 
حسن العشرة وطيب اللحلق 
ل د حسن اللحاق» وإحسان العشرة. 

قيمة المال عند الزوج » وما قيمة المنصب» وما قينة الام وما قا قيمة الشبادة التي حصلها الزوج ما قيمة قيمة ما يقدمه الزوج لزوجته 
من طعا وشراب 0 ووجاهة وجاه ومنصبء إن كان سئ ا بذيء اللسان» كثير السب الي والطعن؟! 0 قيمة هذا 
بالنسبة للزوجة؟! لا شىء. 


ما قيمة أن يقدم الزوج لزوجته كل ما آشتبيه من أمور الدنيا وهو في الوقت ذاته مملوء بالكبر والغرور» لا يعامل زوجته إلا بقسوة 
وغلظة وفظاظة فلا تسمع منه إلا الكلمة السيئة البذيئة؟! مداخلة: اعتقاداً منه أن هذه رجولة. 

الشيخ: أبدأ» كا سيتضح لإخواننا جميعاً من الأزواج» وكا سنتعرف على خاق أعظم زوج وهو الرسول صلى لله عليه وسلمء فالزوجة 
تحتقر زوجها الذي يكثر السب واللعن والطعن والكلام البذيء والكلام الفاحش» فن أعظم المفاتيح التي يفتح بها الزوج قلب زوجته: 
أن يكون حسن انلاق» ولا قيمة لكل ما يقدمه إن كان سبيع الخاق» ولذلك يقول الني صلى الله عليه وسلم -؟ في الصحيحين من 
حديث أب هريرة -: (استوصوا بالنساء خيرً) » أمى من رسول الله لكل زوج: (استوصوا بالنساء خيراً) . 

بل وتدبر معي أنه في جبل عرفات في هذا اليوم الجليل الأغى المبارك الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حرمة الأعراض 
وحرمة الدماء والأموال» ومع ذلك لم ينس أن يبين حرمة الزوجة المسلمة ومكانتها فقال عليه الصلاة والسلام» والحديث حديث طويل 
رواه مسلم من حديث جابر بن عبد اللهء وفيه قال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الله في النساء؛ فإنم أخذتموهن بأمان الله واستحلتم 
فروجهن بكامة الله) » وفي الحديث الذي رواه ابن حبان 0 والترمذي ل ور هريرة» أن النني صلى 
ار قال: (أكل المؤّمنين إ بماناً أحستهم خلا (وخيارة خيارة لنسائهم) 

أمها الأحبة! من من الأزواج لا يقد رإذا ره ل حت ولو فعل 
ل 10 5 ْ 

ولو تحد فيه ادا 1 تلقي السام فإذا دخل الزوج 0 ع 5 السئة أن 05 السلام 00 و رحمة الله 

وق اتقنيك اذى رواه اللرحلاض نوغينه تند حمق » أنه «ضل الل عليه وسلْ قال ل أنس رضي الله عنه: (يا بني! إذا دخلت على 
أهلك فسل؛ ؛ يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك) ؛ مبما كان جم المشكلة بين الزوج وزوجه -أي: وزوجته- إذا دخل وقال: السلام 


علي و رحمه كاله 0 5 العمّدة الأولى من عقد المشا كل 2 الحل» فإذا حرج ع ة ثانية وعاد وألقى السلام ستحل العّدة الثانية» 
وهكذا. 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (يا أنس! إذا دخلت على أهلك فسلم؛ يكن بكن بركة عليك وعل أهل ييتك) . 


511216120 3 


ه_ حت الزوجة 


من من الأزواج لا يقدر على أن يلقى امرأته إذا دخل علبها بوجه طاق؟ روى الإمام مس في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال له: (لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) وأولى الناس بطلاقة الوجه من الرجل هي 
امرأته؛ فهى أقرب الناس إليه. 
وتاك من الأزواع من ]ذا دل الينك اكنهن وجية» :ولا بد أناهوه الرأةة :ولا بك أن يسنتيقظ النام» ويقين الجالس._وأنا تحوك 
حالة من الطوارئ جرد أن الزوج قد دخل؛ بدعوى أن هذه هي الرجولة! كلاء ما كان هكذا نبينا صلى الله عليه وس » وهو خير 
زوج عرفته الدنياء بل بالعكس» كان رحيماً رقيقاً مؤدباً مذباء بل لقد حرم النني صلى الله عليه وسلم على نفسه ما أحل الله له إرضاءً 
وين لني عل الله عليه وسل إذا دخل على زينب رضوان الله ليها يطيل المكث عندهاء فدبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة؛ 
فاتفقتا على رسول اله صل الله عليه وسلم» وقالتا: إن دخل رسول الله على واحدة مناء فلتبتعد عنه ولتقل: إني أجد منك راتحة مغافي 
والمغافير: نبتة كانت تنبت ايت" قي أرطي للدية لا نزافة نت طلينة» انكل الي سبل الله عله وي بعل ميقا للستت عدودالك 
إني أجد منك رائحة مغافي فقال النبي صلى الله عليه وسل: واللّه ما أكلت شيا والله ما أكلت إلا العسل عند زينب» ويخرج 
ابي صلى الله عليه وسلم من عند حفصة ليدخل على عاُشة رضوان الله عليين» فابتعدت عنه وقالت: يا رسول اللا ماذا أكلت؟ إني 
أثم ملف راقة معافين "عه يعني: أنما لثم راتحة كزيبة! وهو الطيب الذي كان عرقه أطيب من المسك بأبي هو وأمي وروحي لاله 
3 عليه وس فقي حيح مس ومسند أحمد إسند صحيح: (أن النبي صل الله عليه وسلم قال -يعني: نام في وقت القياولة- عند أم سلم» 
فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وأم سليم تسلت عرقه في قارورة -في زجاجة- فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: عرقك أطيب 
طيها بابرضول الله ):» 
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: (خدمت رسول الله عشر سنين» فا قال لي: أف قطء وما قال لشيء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟ يقول أنس: ووالله ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف رسول الله» وما شممت مسكا ولا 
عنبراً أطيب من ريح رسول الله) »ومع ذلك السيدة عائّشة تقول له: (إني أجد منك رائحة مغافين قال: والله ما أكلت شيئاء والله ما 
أكلت إلا العسل عند زينب» ثم يقول: والله لا آكل العسل بعد اليوم) ؛ من أجل أن يرضي عائشة وحفصة رضوان الله على اميع؛ 
فنزل عليه قول الله تعالى: يا ما الي ل تحرْم ما أَحَلَّ اله لت لماذا تحرم ما أحل الله لك؟ إتَبَي مرْضاة أَرْوَاجكَ] [التحرم:١]‏ . 
انظر إلى هذا الخلق! فهناك من الزوجات من تستجدي من زوجها الكامة الطيبة» ونتسول منه الابتسامة الحانية» في الوقت الذي تراه 
زوجته مع أهله وأقربائه وأصدقائه وأخبانه ل ظريفا 00 لكنبا إذا عاملته أوعاك جه وجدت منه الفظاظة والغلظة والسوة» 
فأولى الناس بأن تلقاه أمها الزوج بوجه طاق هي زوجتك وامرأتك. 
أهبا الأحبة! من من الأزواج لا يستطيع أن يخاطب زوجته بالكامة الطيبة؟ يا أخي! الكلمة الطيبة صدقة» كا جاء في الصحيحين من 
قول سيدنا رسول الله صل الله عليه وسل: (اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة) ٠‏ 
أخي! استطيع بكلمة طيبة أن تحرم نفسك على النار بإذن العزيز الخفار» وأولى الناس ببذه الكلمة الطيبة هي رفيقة دربك» وشريكة 
حياتك» وهي الزوجة المسامة» فهي أولى الناس بأن تسمعها الكلام الطيب الذي تسمعه لأصحابك واخوانك وأقاربك وأهلك وأولادك 
هي من أولى الناس بأن تسمع الكلمة الطيبة الحنونة الظريفة لرقبقة الرقراقة من الزوج؛ بل ستعجب إذا علمت أن نبي صل الله عليه 
وسلم كان يداعب السيدة الي يخاطبها بالكلمة التي تحبباء يقول لما: يا عاثش» فيجب على الزوج المسم أن يختار أرق الكلنات: 
وأحمل العبارات التي تسعد قلب اص أته. 
ودعني أقول: المرأة هي المرأة» وأنا لا أقلل بذلك من قدرها على الإطلاق» وإنما أود أن أَوكد لإخواني من الرجال والأزواج أن المرأة 
مهما كان قدرهاء ومبما كان شأنها؛ فإنها تحب على الدوام أن تسمع الكلمة الطيبة من زوجهاء حتى ولو بثنائه على شراب تقدمه طعام 


رت 51121120 


ه_ حت الزوجة 


تقدمه ثوب ترتديه» تنتظر المرأة من الزوج أن يعلق على فستانهاء أن يعلق على تسريحة شعرهاء أن يعاق على عطرهاء أن يعلق على 
شرايباء أن يعلق على طعاءبا؛ فالكلمة الطيبة صدقة» فا ظنك إن كنت ستتصدق ببذه الكلمة على أقرب الناس إليك. 

أيضاً الزوج المؤمن الصالح هو الذي لا يخاطب امرأته بكلمات جارحة نابية» وهو الذي لا يتصيد الخطأ الصغير من أجل أن يجعل 
منه مشكلة ضخخمة كبيرة؛ ليعنف ويوخ ويقرع» وشتان بين زوج صالح ذكي يداعب زوجته تنوك لما: إن النساء رياحين خلقن لنا 
وكلنا يشتههي ثم الرياحين وبين زوج عبوس يقول لامرأته: إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ باللّه من شر الشياطين فأعظم حق وأول 
حق للزوجة 0 زوجها: أن يكون الزوج حسن الحلق» حسن العشرة. 


العون على الطاعة 

العون على الطاعة 

مداخلة: العلاقة الزوجية اليوم عبارة عن صراع» وكل من الزوجين يريد أن إسيطر على الآخر» ويوجد من شباب هذه الأيام من 
بحث عن زوجة صالحة ولا يفكر أنه يبحث عن زوجة تعينه على دينه وهو كذلك يعيةها على طاعة الله. ٍ 
الشيخ: هذا هو ال حق الثاني -بلا نزاع-: وهو أن يكون الزوج عونا لزوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى» فالحياة الزوجية ليست مكانا 
للطعام والشراب» والاسمتاع الجسدي -فسبء وإئما .ينبغي أن نبحث عن الغاية التي من أجلها أنشئْت الأسرة» فنحن بكل أسف نبحث 
عن الغاية من خلق كل ثبيء وجد من أجلناء وننسى أن نبحث عن الغاية التي وجدنا نحن من أجلها. 

قال الله سبحانه: وما حَلَفْتَ ان والإفس إلا لِيعدُونِ| [الذاريات:0] » فهذه الأسرة المسلمة لبنة عظيمة في صرح الأمة الإسلامية» 
فينبغي أن تعي الأسرة الغاية التي من أجلها أنشئْت» فليست مرتعاً للطعام والشراب والاسقتاع الجسدي -فسبء وإنما يجب أن يكون 
ازج عوناً لزوجته على طاعة الله سبحانه» يا حبذا لو أمرها بالإنفاق يا حبذا لو أطلق يدها لتنفق في سبيل الله» ولا حرج على الإطلاق 
إن أغيرها نقد قد ساحها لو أنفقت شيئاً من ماله في مرضاة الله سبحانه؛ حتى ولو كانت النفقة على أهلها إن كانوا يستحقون هذه 
التفقة يعاوتها على قراءة القرآن يأخَذ بيدها إلى بيوت الله سبحانه وتعالى يستمع معها شريطاً أويرى معها شيئاً يذكاهما بالله عنى وجل. 
يا حبذا لو جلس مع امرأته يوماً وجمع أولاده وقال: هيا بنا لنجعل لنا ورداً يومياً مع كاب الله سبحانه وتعالى هيا بنا لنجعل لنا ورداً 
يدعي بع حتري ررك ال صل الله عليه وسل» أو على الأقل او اجتمع معها ومع أولاده في الأسبوع مرة ليجتمعوا جميعاً على كاب 
الله أو على كلام رسول الله صل الله عانة وسلم) أو عل أي عن الأذكان حتقى ولو خرج بها في اخلاء وفي أماكن المنتزهات 
أو في أماكن جميلة» وقضى معها وقتاً جميلاء وبعد ذلك قال: هيا بنا لنجلس مثلا مع كاب اللهء لنستمع إلى شريط من أشرطة أهل 
العل: 

7 

ينبغي أن يكون الزويج عوناً لزوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى» ففي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة إسند صحيح أنه صلى 
لله عليه وس قال: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته -يعني: لتصلي معه- فإن أبت نضح في في وجهها الماء) » الرسول 
يقول (نضح) وليس أغرقها في الماء! فقد أرسلت إل الأسبوع الماضي أخت فاضلة رسالة تقسم لي بالله فيها أن زوجها إذا أراد أن 
يوقظها لصلاة الفجر وتلكات بعض الشيء ء لتعيها أو لمرضهاء تقسم لي بالله أنه يذهب إلى الثلاجة ليأتي بزجاجة كاملة ويصب الزجاجة 
كاملة علبها! بدعوى أنه يوقظها لصلاة الفجر! أهذا خلق؟! ليس هذا من خاق النبي صلى الله عليه وسلمء بل إن الزوج بهذا الفعل 
يكز شنا ريما ف أن تبغض هذه الزوجة صلاة الفجرء بل في أن تبغض الصلاة» بل في أن تبغض الدين كله. 

فينبغي أقيكرة ابرع م لطيفاء وأن عب الوجيها عن ال وا يمكن على الإطلاق أن الزوج هذا يقبل أن توقظه ام أته 
لعذلكة القن روما دين الطريقة التي أراد أن يوقظها بها لصلاة الفجره والله لا يقبل هذاء وربما طلقها في التو والحظة» وألقى عليها 


ع .512111612 


ه_ حت الزوجة 


بمين الطلاق» فعلى الزوج المؤمن أن يعامل امرأته برفق وإحسانء وكثيراً ما أنصح إخوائنا وأحبابنا من سن الله عليه بالالتزام والحداية 
وهو يريد أن يحول امرأته في التو واللحظة إلى ما صار عليه مع أنه ا يكن كذلك» أذكوهم بقول الله: وأم : أَهلكَ بالصلاة واصطبر 
علها| [طه:؟"١]‏ » وأذكرهم عا فرلااله ين عدأ ا نوا عل إسلامكز بل الله يمن يكز 9 داك للإيمان 
إن كنتم صادقين] [الجرات:0١] ٠‏ 

ولا تخفل عن قول الله عن وجل: | كَدَلِكَ كنتم من قبل قن اله عليكر قتبينوا] [النساء:44] » فيجب على الزوج أن يكون عوناً 
لزوجته على طاعة اللّه» يا يجب أن تكون زوجته هي الأخرى عوناً له على طاعة الله عن وجل. 


.٠ه‏ الإنفاق وعدم البخل 

الإنفاق وعدم البخل 

مداخلة: بعض الشباب إذا تقدم للعرس تجده يكثر من الحدايا لزوجته وينفق ببذخ وتبذير حتى بعد الزواج مباشرة» ثم بعد ذلك يبدأ 

ييخل ويقتر على زوجته في المصروف الضروري٠‏ 

الشيخ: الإنفاق على الزوجة حق من أعظم حقوقهاء فلا ينبغي على الإطلاق للزوج بعد الزواج أن يتقاعس عن هذا الحق الذي 

عليه» فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كفى بالمرء إِثماً أن يضيع من يقوت) » وأود أن أبين لإخواني الأزواج أن الزوجة تبغض 

من كل قليها الزوج البخيل» لا سيها إذا علمت أن الله عن وجل قد وسع عليه وأعطاه من فضله ولو كان صاحب وجاهة» واو كان 

صاحب منصبء ولو كان صاحب شهادة مرموقة» ولو كان ممن يف بين يديه الرجال» فإذا أصيب بمرض البخل فإن زوجته تبغضه 

غاية البغض. 

إذاً: الإنفاق بلا إسراف ولا تقتير» وبلا إفراط أو تفريط من كد حقوق الزوجة على رسيا كران امعان وتعالى: (اينفق) 

اك يد من ضيق عليه رزقه |فَلينفق بما آنَاه الله لا يكلف 
َّدُ نفُساً] [الطلاق:/] » هذه رحمة الله سبحانه» الله لا يكلفك أن تنفق إلا في حدود قدراتك» لكن ليس معنى ذلك أن تيخل على 

00 أو على أولادك» والنبي صل الله عليه وس يبدشرنا معاشر الأزواج بأن النفقة على الزوجة مع أنها واجب على الزوج لو احتسبها 

فهى له عند الله صدقة. 

بشرى عظيمة نفقتي على زوجتي واجب علي » ومع ذلك لو احتسبت هذه النفقة وصصحت النية فأنا مأجور عليها من عند الله جل وعلا. 

يقول النبي صل الله عليه وسلم يا في الصحيحين من حديث أب مسعود البدري رضي الله عنه: (إذا أنفق الرجل نفقة على أهله يحتسيها 

فهى له عند الله صدقة) ٠‏ 

وني صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسل قال: (دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته 

في رقبة» ودينار أنفقته على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها عند الله أجراً دينار أنفقته على أهلك) . 

كثير من الأزواج لا يجدد النية في النفقة» فينبغي أن تجدد النية في كل شربة وفي كل طعمة تقدمها لامرأتك وأولادك؛ فلك بها أجر 

مع أنبا واجب وفرض عليك والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (كنى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت) » فالنفقة على الزوجة من أعظم 

واكد حقوق الزوجة على زوجها. 


.6ه حق الفراش 


حق الفراش 
ا حقوق الزوجة على زوجها: حق الفراش» وأوك أن ال ع لأخواتي الفضليات أننا لا نستحبي من لفظة ذها من كان 
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أشد حياءٌ من العذراء في خدرهاء وهو رسول الله صل الله عليه وسلء وما دام أن النبي صل الله عليه وس قد ذكرها فنحن نذكرها 
بدون أدنى حياء أو جل أو وجل؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم كان أشد حياءً من العذراء في خدرهاء فق الفراش من أعظم 
حقوق الزوجة على الزوج» وكثير من الأزواج يضيع هذا الحق» وأنا أنكر عليه» وان كان معذوراً بمرض» فأسأل الله عن وجل أن 
إشفي مرضى المسامين» لكن هذا الزوج الذي يضيع هذا الحق الكبير لامرأته ويذر المرأة كالمعلقة» ولا يفكر في هذا الحق» في الوقت 
الى لز أراذ أو طلب امران للقزاشن وأبت علي يندب اعد الفضن)» وهو حق هو بحترةه ايض بلابدك © سقين إن قاذ امال 
في اللقاء المقبل في حق الزوج على زوجته» لكن من علمائنا من يرى أنه يحب على الزوج أن يأتي زوجته في الفراش في كل طهر 
مرة» وهذا على أقل تقدير؛ وذهب إلى ذلك الإمام ابن حزم وفهمه من قوله عن وجل: إفَإًِا تطهِرن فَأَنْوهن منْ حَيْتُ أَمرَك الل إن 
لله يجب التَوينَ وب المتَطورين| |البقرة:7؟؟] .! ب اح رن 0 

أود أن أَؤْصل أن اللقاء كله مودة ورحمة» ومتعة في الحلال الطيب» ولو وظف هذا التوظيف لكانت هذه الخطات قن اعظام اللحظات 
التي تذيب كثيراً من اللحلافات والمشكلات والأزمات» التي فذث عن أن الكنوى كل رهزت اسايق رسال اشعن وجل أن 


اما واعا: 
التطيب والتجمل 


مداخلة: ما رأيك في الزوج الذي يتقدم إلى زوجته وهو في ريحة عمله ومع ذلك لو أن الزوجة ما تطيبت وتات تكون هناك كارثة؟ 
الشيخ: هذا أيضاً من حقوق الزوجة على زوجها وهو التطيب والجمل والتزين» لا في وقت الفراش فقطء بل كا يريد الزوج أن 
تتزين ونتطيب وتتجمل له امرأته في كل وقت» بل ويغضب جداً وربما يعلن الشكوىء ويقول: إن امرأتي لا نتطيب ولا تتجمل إلا 
إذا أرادت أن تخرجء وإذا ما جلست معي لا تجاس إلا بثياب المطبخ التي عطرتها رائحة الثوم والبصل» فيجب عليه هو الآخر أن 
يكون متطيباً متجملاً متزيناً لزوجته. 

دن لق 3ل كات الله سصدانة وها: ون مثل الذي عَلينَ بامعروف| [البقرة:4؟؟] ٠‏ 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (إني لأحب أن أتزين لامرأتي كا أحب أن تتزين لي امرأتي) . 

أمى جميل فهم راق. 

(إنه اعن أن انون يراق © احني أن دين ال امزاق) وتحال أن يظن الزوج العاقل الألمعي أنها لجرد أنبا زوجة ستقبله على أي 
حال» فهذا مرفوض مستحيل» بل ستبغض لقاءهه وهذا من أخطر الأسباب التي تجعل كثيراً من الزوجات يمتنعن عن الأزواج» 
فيجب على الزوج أن يتطيب, وأطيب الطيب الماء» وأن يضع قليلاً من طيبه» من أي عطر إذا أراد أن يقبل على امرأته» وتصور خاق 
الحبيب صل الله عليه وس الذي كان عرقه أطيب من المسك؛ ومع ذلك كان يكثر من وضع الطيب» ويكثر من استعمال السواك 
ليغير رانحَة فه» ويكثر من وضع الطيب حت قال عليه الصلاة والسلام كا في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهما من 
حديث أنس قال: (حبب إل من دنياكم الطيب) 

إذاً: كا يحب الزوج أن تعطيب وتتزين له زوجته فن حقها عليه أن يتزين ويتطيب هو الآخر لما. 


ه.ه الأمانة وعدم إفشاء أسرار البيت 
مداخل ما رأيك في الأزواج الذين عندهم دناءة فتجدهم يقعدون مع أصدقائهم في الشغل فيتكل أحدهم على أدق التفاصيل ما 
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حصل بينه وبين زوجته؟ الشيخ: نعم» هذا من أخطر ما يفسد العلاقات الزوجية» وكثير من الأزواج لا إشعر بهذاء» فن حقوق 
الزوتجة أيضا عل :زونجها أن يكون الزوع أميناً عل أسران اليك ولا بونج ينكان بيرت امن إلا وتدك: فيه لقال ورا 
تشتد المشكلة» وما دامت المشكلة داخل حدود البيت فإنها ستحل إن شاء الله تعالى ما دام كل زوج من الزوجين يريد الآخر» لكن 
إن خرجت المشكلة من البيت حتى وان كانت المشكلة في بيت أهل الزوج أو في بيت أهل الزوجة فثق تمام الثقة أن المشكلة ستشتعل 
نارها وربما إستعصي بعد ذلك على كل من الزوجين أن يحل هذه المشكلة» مع أنها كانت في أول الأس يسيرة لو أنها ظلت داخل 
جدران بيت الزوجية» وتزداد اللخطورة إذا كان الزوج مفشياً لأسرار الفراش» وهذا من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» ا 
ل لني صل الله عليه وسل والحديث رواه أبو داود وغيره إسند صحيح من حديث أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسل: (إن من 
شر الناس متزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجهاء ثم يفشي أحدهما سر صاحبه) » يتصور أنها 
عنترية» أن يجاس مع أصحابه وزملائه فيقول: لقد فعلت كذاء وفعلت معي زوجت كذا وكذا! هذه من أقبح صور الحيانة أن يفشي 
ارج بير ار أيه 

زفق أجل وأرق خا ترات عل الاظلاق: نوجل من سلفنا الصالح حدث بينه وبين امرأته إشكال» وذهب إليه بعض الصا حين 
فقال له: ما الذي بينكخ؟ فقال هذا الزوج الصالل: العاقل لا يبتك ستر بيتهء ثم قدر الله عن وجل وطلقهاء فذهبوا إليه وقالوا: ما الذي 
كان يريبك منها؟ فقال هذا الرجل الصالمح: مالي ولامرأة غيري! هذه هي الأخلاق» وهذا هو الدين! إن من أخطر الأمور الفي الوق 
منها إخواني الرجال أن يحرص الزوج على أن يظل الإشكال داخل حدود بيته» وألا يفشي سر البيت لا سعا سر الفراش» فهذه خيانة 
الأمانة» والله جل وعلا يقول: إيَا أَيا لين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخُونوا أمانتاتكر وأنم تعلُونَ| [الأنفال:10] » نسأل الله أن 
علا من آهل الأمانة: 


55 الإحسان إلى أهل الزوجة 

الإحسان إلى أهل الزوجة 

مداخلة: توجد ظاهرة عجيبة في هذا العصر في أغلب البيوت» وهي: أن الزوجة تريد أن تفصل الزوج عن أهله» والزوج يريد أن يفصل 
الزوجة عن أهلهاء ويبقى هذا صراع دائم ليس له أول ولا آآخر. 

الشيخ: هذا لأننا لم نعد نعرف الغاية التي من أجلها أقيمت الأسرة المسلمة» وصار كثير من الأزواج واه ا تيكوانه حصا را ملت 
عل زوجته» وأن يفصلها فصلا ناما من أسرتهاء 

ات صلة الرحم التي من أجلها أقييت هذه الأسرةة مع عبادة الله سبحانه وتعاللى ا أصلت في أول اللقاء؟ إن الزوج المسلم يجب عليه 
أن يعلم أن من حق زوجته عليه أن يكرم أهلهاء فإ كرام الزوج لزوجته بإكامه لأهلهاء بإكامه والديباء وليعلم الزوج المسلم العاقل 
يقيناً إن كانت الزوجة أصيلة حتماً ستبالغ هي الأخرى في كام أهلهء فا منا من زوج إلا وهو يقنى إذا أقبل إليه والده أو دخات 
عليه أمه أو دخل عليه أهله أن تقوم زوجته ولا تقعد» وأن تقدم أطيب ماعندهاء وأن تبالغ في الترحيب والتكريم» كذلك يقول الني 
عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) » وبالمقابل إذا أقبلت أم الزوجة التى صورها إعلامنا بصورة 
به عدا وأنها إذا أقبلت دخلت النار إلى البيت وإلى غير ذلك من الألفاظ التي صورت أم الزوجة على أنها عدو لدود شرس للزوج! 
وهذا خلل وخطأ في الطرح» ينبغي أن يفطن إليه القائمون على أ التربية والتوجيه» فواجب على الزوج المسلم أن يكرم والد زوجته 
وأن يكرم أم زوجته» وأن يكرم أهلهاء وتعجب إذا علمت أن السيدة عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين تقول: (والله ما 
السيدة عائشة لم تر السيدة خدجة» ومع ذلك ما كانت تغار من زوجة من زوجات سيدنا رسول لله صلى الله عليه وسل كغيرتها من 
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خد حة. 

9 من كثرة ما كان النبي صل الله عليه وسل يذكرهاء تقول عائشة: (لقد كان يأعى بذبح الشاة ويقول: أرسلوا منها إلى صديقات 
يجة) » ليس ! كرام الأهل المباشرين فسبء» بل وح الصديقات. 

هذه أخلاق اللبي عليه الصلاة والسلام وهذا مدخل رقيق جداًء ودح لا يعرفه كثير من الأزواج» مفتاح إستطيع أن يفتح به 

لرجل قلب امرأنه؛ بل سيرى منها بعد ذلك مبالغة كريمة في إتواءها لأهله إذا اجتهد هو في أن يكرم أهلهاء وهذا حق للزوجة على 

الزوج أن يبالغ في ! كرام أهلهاء وليجدد النية فله بذلك أجر إن قاع اللدة 


/ا.ه الغيرة على الزوجة 

الغيرة على الزوجة 

مداخلة: ما رأيك فيمن يدخل البيت ويفتح ببدوء» ثم يفتح الأبواب مرة واحدة خْأَة ثم يقول: أنا عندي غيرة؟ الشيخ: هذا جميل! 
ومن حق الزوج أن يغار على زوجته» بل دعني أؤْصل لك أن الزوج الذي لا يغار على زوجته أو يقر الث في بيته فإنه رجل ديوث» 
لا يدخل الجنة إلا إذا شاء الله وتاب عليه ما أخبرنا رسول اللّهء فنحن لا تتألى على أحد» ولا نستطيع أن نكم على أحد بجنة أو نحم 
على أحد بنار» حاشى لله لكن اسمع إلى ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول النبي صلى الله عليه وسلم -ك في الحديث 
الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره-: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه» والديوث -أي: الرجل الذي يقر اللحبث في أهله ولا 
يغار عل أهله - والمسترجلة من النساء) ؛ يعني : المرأة التي لتشبه بالرجال في كل شيء» هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا 
ينطق عن الموى» فن حق الزوج أن يغار» لكن فليعلم أن الغيرة نوعان: غيرة ممودة» وغيرة مذمومة» كا في الحديث الذي رواه أحمد 
والنسائي سند حسن من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها 
ما ييغضه الله) » فأما الغيرة التى يحبها الله سبحانه فالغيرة في ريبة» الغيرة التى لها أسباب صريحة» ولها أدلة ومستندات واضحة» فهذه 
غيرة كنا الله جل بوعللا وأما الغيرة التي لا يحبا الله سبحانه وتعالى ار غير ريبة» والقي تبنى على الظن والأوهام والشكوك» 
وهذه الغيرة تخرب البيوت» وتدمى الأسرء وإذا أطلق الزوج لنفسه الحيال والعنان ربما اتهم زوجته بأبشع التبم» فلا بد أن تكون 


الفرة منطريطة بلا إقراط أو ريط » حو لمشضن الكزاة ونظل نيوت ساني سغورة أسأل: اله أن سترماء وأن تهعليا اغا عاض 


.هه الحم والكرم 

الحم والكرم 

مداخلة: أغلب الزوجات تقول: إن الزوج خلقه غير جيد» يعني: كر ان ده برد الزوج بغضب ورفع صوت؛ وبالإضافة إلى ذلك 
مبجرها في الفراش» يعني: يجعل من الشيء الفيقير أمرا كين وقطيها. 

١ ١ ١ 97 ست م 8 صااء‎ 

من حق الزوجة على زوجها أن يكون الزوج حليما عفوا كريماء فالكال لله وحدهء والعصمة لسيدنا رسول الله صلل الله عليه وسلمء 
وقكر انض رما كل بشي آدم ختطاء وحبر الخطائيق التوابون: 

تذكر معي الآية التي ابعدأنا بها لقاءنا: ومن آياته أن خَلقَ لكر من أنفسكز أزواجا لتسكنوا ليها وجعل يبتك مودة ورخة] [الروم:١‏ "] 
وهناك فرق كبير بين المودة والرحمة» فالمودة: الحب» فإذا ذبلت وردة الحب بين الزوجين بقيت الرحمة؛ لتظلل البيوت وأستمر الحياة» 
فإن أخطأت الزوجة واعترفت بخطثها فليعف الزوج» ولا يفتخر ولا يتكبر» ولا تنتفخ أوداجه» فهذا ليس من خلق الرجال فضلاً 
عن أخلاق الأزواج الصالحين المؤمنين الصادقين. 
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ما من ببت -أنبي الحبيب- إلا وتحدث فيه المشاكل» لقد وقعت المشاكل في أطهر وأشرف ببتء في بيت سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلل» بل خذ هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائّشة: أنه حدث بينها وبين رسول الله شيء؛ وكان النبي صلى الله 
عليه وسلٍ ألمعياً ذكيا عبقرياً صاحب قلب كبير» كان يعرف متى تكون عااشة راضية عنه» ومتى تكون غاضبة عليه» فيقول لها: (يا 
عائّشة! والله إني لأعرف مت تكونين راضية ومتى تكونين على غاضبة. 

تقول: كيف يا رسول لله؟ فيقول: إن كنت عنى راضية قلت: ورب خمد. 

وإن كنت غاضبة قلت: ورب إبراهيم. 

فقالت عائشة الححبة الفقيية: أجلء والله لا أمجر إلا اسمك يا رسول الله) » إنما أنت في القلب» -فدث بباها وبين رسول الله شيء مع 
ذا حو قات لني صل الله عليه وسلم إلى قلبه» فقّال ابي صل الله عليه وسل: أترضين أن يكون أبوك حك بيننا؟! فقالت: نعم. 
فيدخل الصديق رضوان الله عليه على رسول الله وعائشة في بيتهاء فقال النبي صلى الله عليه وسل: ل عائشة: تكلبي أو أتكر أناء 

فقالت عائشة: تكلم أنت ولا تقل إلا حقاً فلم يتحملها الصديق فقام إلى السيدة عائّشة فلطمها حتى أدماهاء فقامت لتختفي خلف ظهر 
رسول الله والرسول يقول ل أب بكر: (لا يا أبا بكر! والله ما لهذا دعوناك) » والله ما أردنا هذا منك! صل الله عليه وسلم وعفا عن 
عااشة. ع ع 03 

كثير من إخواننا يظن أنه إن عفا عن امرأته فهو ضعيف مبزوز الشخصية» ولا يعلم أن الحلم من شي الرجال» والعفو عند المقدرة من 
شيم الرجال؛ ولتعلم أن هذه زوجة ضعيفة مسكينة» والنني غناك عليه وسلم يقول: (إني أحرج عليك حق الضعيفين: اليتم والمرأة) . 
من من الأزواج يتحمل أن يتقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خصماً له يوم القيامة؛ لأنه ظلم امرأته؟! سيكون خصمك يوم القيامة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ظلمت هذه الضعيفة في يبتك» (نفيارم خيارم لنسائهم) » وفي حصيح مسل أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ل أن عبد القيس: (إن فيك خصلتين يحبهما الله جل وعلاء قال: ما همايا رسول اللّه؟ قال: الحم والأناة) » قال: أكانا في 
قدياً أم حديئاً؟ قال: بل قدا فقال هذا الرجل الفقيه: اد لله الذي جبلني على خصلتين أو خلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى. 
وليعلم الزوج أن العفو عند المقدرة من شي الرجال» فن حق الزوجة إن أخطأت واعتذرت أن يقبل الزوج عذرها ويعفو عنها لتستمر 
إبلياة: 


9 تربية الأبباء واجب مشترك بين الأبوين 

تربية الأبعاء واجب مشترك بين الأبوين : 

مداخلة: هل على الزوج الإنفاق فقط لا غيرء يعني: إشتغل ويصرف وينفصل عن تربية الأولاد وتبقى الزوجة هي المتحماة لمسئولية 
التربية؟! الشيخ: هذا حق جليل؛ ودعنا نتم به لقاءنا الكريم» وما أخرناه لقله شأنه» وإئما أخرناه ليظل في عقل وقلب كل زوج» 
فليعلم كل زوج أن مسئولية التربية مسئولية تضامنية مشتركة بين الزوج وزوجته» ولا يجوز أبداً له أن يتخلى عن هذه المسئولية العظيمة 
بدعوى أنه تمثل فققط لوزارة المالية في البيت» إذا احتاج الأولاد طعاماً شراباً ثياباً وما يحتاجون إليه فهو يبذله» وهو يتصور بذلك أنه 
قد قدم كل ما عليه تجاه زوجته» لاء فليم الزوج المسلم العاقل أن تربية الأولاد مسئولية تضامنية سيسأل عنها مع زوجته بين يدي 
لَه جل وعلاء قال الله سبحانه: إيا ها الْذِينَ آمنوا قوا أنفُسكر وأَهليكز ثاراً وقُودها النّاس وَاحمارَةٌ] [التحري:+] » وفي الصحيحين 
من حديث ابن حمر أنه صل الله عليه وسلم قال: (كلك5 راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ وفيه: الرجل راع في أهل بيته ومسئول عن 
رعق والرأة راعية قرت نزوسها وسسكراه عن ويفا )ون المحم نمو طاريق سعقل بن سان رك اش عنه أن الى صل 
الله عليه وسل قال: (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم بموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) . 1 

فن أعظم حقوق الزوجة: أن آشعر أن زوجها حمل معها هم الأولاد» فك تتحطم الزوجة ونتألم حينما يكبر أولادها ويستعصي عليها 
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أن تقود زمامهم» وتزداد المصيبة ويزداد همها إذا رأت الزوج قل ارق واتمترفه عدا عن عله المنفولية الطيحيةة ركبا مل 
هذا الجل الضخم الثقيل» فيجب على كل زوج مسلم 3 يعلم أن أولاده أمانة سيسأل عن هذه الأمانة بين يدي الله تبارك وتعالى» كا 
ال رح وأتألم غاية الألم حينما إستقيل كثير من الاباء ويا إستقيل 9 أبوة التربية ومن و التوجيه» ومن أبوة الحنان» 
ومن أبوة الموعظة» ومن أبوة النصحء ويظن أن الأبوة فقط هي أنه كان سبباً لمؤلاء الأولاد» وهو لا يتخلف ولا يتأخر عن إحضار 
طعامهم وملابسهم وشرابهم» متناسياً أن التربية مسئولية تضامنية. 

إن من أعظم حقوق الزوجة على زوجها: أن عمل معها هذا امل الثقيل» وأن إشاركها هذه الأمانة الضخمة. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوت المسلمين سعادة ورحمة وبركة» وأن يبارك في زوجاتنا وفي نسائنا وبناتناء وأن يصلح شبابناء 
وان يبدي اولادناء 

ودعنا نحت بالدعاء الذي استفتحنا به اللقاء: إرينا هب لنَا من أَرْوَاجِنًا وذرياتنا قرة قر أَعينٍ وَاجَعَلْنًا للمقَينَ إِمَاماً [الفرقان:4/] . 

وصلى اللهم وسل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 دلائل صدق النبي صل الله عليه وس 


سلسلة إيمانية - دلائل صدق النبي صل الله عليه وسلم 
دلائل صدق الني صل الله عليه وسلم متعددة» منها: المعجزات الت أن بباء ومنها -وهو أعظمها- القرآن» ومنها ما أخبر به من حقائق 
كونية وعلمية جاء العلم الحديث بتصديقهاء والواجب علينا أن نصدق الننبى صلى الله عليه وسلم ذبيا الخري نراق قليدد وم امي ران 


.م دلائل النبوة 

دلائل النبوة 

امد لله رب العالمين» وصل الله وس وبارك عل نبينا همد وعل آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: فيا الله جميعاً أيبا الإخوة الفضلاء! وأيتها الأخوات الفاضلات! وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنى مع حضراتك في هذه 
اللحظات الطيبة على طاعته» أن معنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته» ودار مقامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ما زلنا تددث عن حقوق انبي صل الله عليه وسلم عليناء وقلنا: إن من أعظم حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نصدق قوله» لأنه 
الصادق 0 لا ينطق الا وبينت قٍ اللقاء 00 أن الذي شبد بصدق ببينا 7 الله عليه 0 هو الله وشبد د بصدق 
إلا ووقع © أخوية دوك زيادة 0 

وكا قد توقفنا في اللقاء الماضى عند من يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن العمل ينكر هذا القول! أو بدعوى أننا 
نعيش الآن عالما علميا متقدما في جانب التكنولوجياء فد لا يصدق الواقع هذا القول! اللهم إلا إذا جاءنا الدليل على صدق كلام 
النبى صل الله عليه وس من الشرق اومن الغرب» فيل رى الناس يعودوا ل اخرى لتصديق كلام رسول الله!! 


١‏ النظريات العلمية ثبت صدق النبى عليه الصلاة والسلام 
النظريات العلمية ثثبت صدق النبي عليه الصلاة والسلام 
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روى البخاري ومسل وفيزغياً مق :تتديك أ هريزة رض اللداغنه أن الى ضل: الله عليه وسل قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب) والروايتان حيحتان» وفي لفظ: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
بغسله تيبي مرات أولاهن بالتراب) 4 فيأتي من يقول: أي تراب هذا الذي عكم عنه 42 عصر الذرة والإنترنت» وعصر أتر بيسن 
الفضاء دسكفري» وف عصر المنظفات تقول: نغسل الإناء بالتراب إذا ولغ فيه الكلب؟! فينكر العقل هذا الكلام النبوي صلى الله عل 
صاحبه؛ بدعوى أنه لا يمكن على الإطلاق أن نقول ذلك» بل ربما ترى من أحبابنا واخواننا من يستحلفنا بالله ألا تردد مثل هذه 
الكلبات؛ حت لا نتهم ايا ما زلنا نعيش في العصور الوسطى» وحتى لا نتبم بالتكلف:.واخوة و الرتعفية بوالنا نم إل آخر هذه التهم 
المعلبة التي تكال لمن يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحادية: 

فيخرج علنا عام إنجايزي 0 هذا ا حي رزقء قد أصابا الجنة رس الشهادة- 
ا ١‏ 

قال: واكتشفنا في الوقت ذاته أن القطط -التي قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم: (هن من الطوافين عليكم والطوفات) » ولم 
إشدد فين مثلما شدد في شأن الكلاب- لا تفرز في لعابها أي نوع من أنواع الجرائيم » وما ينتج عن القطط من أنواع الأمراض إِنما 
هو يسيب الكل أو البراز» وليس م اللعاية: 

قال: فلما طهرنا الإناء الذي ولغ فيه الكلب بكل وأحدث ما وصل إليه العلم الحديث من المطهرات والمنظفات» وجدنا أن كل هذه 
المنظفات لم تقض على كل الجرائم التي أفرزها الكلب في لعابه في هذا الإناء. 

قال: خربنا ما بلغنا عن مد بن عبد الله -صلى الله عليه وسل- وغسانا هذا الإناء بالتراب مرة» قال: ثم نظرنا بعد ذلك في البحث 
العلبي وقنا بالتجرية؛ فلم قدا كونب رةه واحدة في هذا الإناء الذي طهرناه بالتراب! فن الذي علم مدا صل الله عليه 
وسلم ذلك؟! أولم يقل ربنا جل وعلا: وما ينطق ء عن وى * إِنْ هو لا وحي يو | [ ا 

بل خذ هذا البحث العلمي الاخرء وهو في غاية الروعة واجحمال: روى الإمام البخاري ابو داود والترمذدي وغيرهم لسلك تيح من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدك فليغمسه كله ثم لينزعه» فإنه يمل 


2 أحد جناحيه داء وف الآخر شفاءً) 4 وف لفظط تيح : (دوا ع) . 
(شفاء ودواء وداء م 


فقد اكتشف عالم ألماني يقال له: بريفلد من جامعة هال بأمانيا: أن الذباب حينما يسقط في السائل على أحد جناحين يفرز نوعاً من 
أنواع الجرائيم والمك وناك » ووجد أنقياً أن الذباب في الوقت ذاته مل على بطنه وعلى الجناح اي من أنواع الفطريات مموه: 
(أميوزموسكي) » واكتشفوا أن هذا الفطر مل نوعاً من أنواع المواد المضادة لجرائيم والميكروبات التي تفرزها الذبابة حين تلامس 
السائل مخناحها الأول» بل واستفيحب !إذا عليت :١‏ نهم اكتشفوا ادعراين افين من هذا الفطر يمي ألفين من اللبن من الجرائي ! 

بل اعجب أنهم قالوا: ولا تفرز الذبابة هذه المواد اه التي تقضي على هذه الجرائهم والميكروبات إلا إذا خمست كلها في السائل!! فن 
الذي عل الصادق الذي لا ينطق عن الحوى هذه الحقيقة العلمية ني م تكتشف إل في السنوات القليلة الماضية» مع أن احني فل 
الله عليه وسلم قد أخبر بها قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة» فلنعم يقيناً أله لا ينطق عن الحوى. 


صحيح العقل لا يعارض صر النقل 
صحيح العقل لا يعارض صرح النقل 


اه 511216120 


5 دلائل صدق النبي صل الله عليه وس 


الذي يوم القلب أن الوحي حينما جاءنا ابتداء عن رسول الله أكرناه بدعوى أن العقل لا يصدق هذاء وبدعوى أن العلم يكر هذاء 
وبأنعا نعيش عصر الذرة وعصر النووي إلى آخره؛ فلما جاءنا البحث العلمي من إنجلترا ومن ألمانيا يصدق ما أخبر به الصادق النبي صلى 
الله عليه وس صدقناه وقبلناه» وم نعد ننكر هذاء وهذا هو اللخطر العظيم ٠‏ 

فأنا أناشد أحبابنا واخواننا من يقدمون العقل على صحيح النقل وصريحه أن يعلموا أن للعقل مجالاء وأن للعقل دوره الذي يجب عليه 
أن يبدع فيه بشرط ألا بتخطاه» وألا يتجاوزه وإلا وقع في خطر عظي . 

المهم أن تسأل: هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل هذا ثابت بالدليل القاطع الصحيح عن رسول الله؟ لا حرج عليك أن 
تسأل مثل هذاء فإن تبين لك بالأدلة المعلومة أن ابي صلى الله عليه وس قد أخبر بذلك وقد قال ذلك؛ فلا يجوز على الإطلاق أن 
ترد قول الحبيب بدعوى أن عقّلك لا يدرك مثل هذا الطرح» وبدعوى أنك لا تحسن أن تفهمه» لا يجوز ذلك على الإطلاق» فاسأل 
اهل العم من المتخصصين في العم الشرعي وفي العم الطبي وفي العم الجيولوجي إن كنت ل تفهمه : |فاسألوا أَهْلَ الذّمْ إن 2 لا 
الى 5200 

وأود أيضا أن أبين لأحبابنا أنه قد يلتبس الأمى على بعض فيقول رجل: يا أخبي! أنا لا أقدر أن أشرب السائل الذي وقع فيه الذبابة» 
فأقول له: لا حرج عليك في ذلك» فأنت بذلك ما كذبت رسول الله وما أنكرت حديثه» وما رددت قوله؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلم قد عرض عليه لحم الضب فرده ول يأكل منه شيا فقالوا: (أحرام هويا رسول الله؟! قال: لاء غير أني أجدني أعافه) . 

فلا حرج عليك على الإطلاق ألا ترب هذا السائل» لكن الحرج -ك! ذكرت- أن ترد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى 
ان العقل لا يصدق هذا. 

0٠6‏ حقائق علمية قررها القرآن قبل (1400) عام 

حقائق علمية قررها القرآن قبل )١4٠٠(‏ عام 

من الذي على ممداً صلى الله عليه وس أن القمر كان مشتعلاً مضيئاً ثم انطفأ وجي ضوءه» وأن هذا النور الذي ينبعث منه الآن إنما هو 
العكادق. لكر كن ار ألا وهو الشمس؟ من الذي عل حمداً هذه الحقيقة العلمية الحائلة التي لم تكتشف إلا في هذه الأيام الماضية» قرأ 
النبي صلى الله عليه وس على أسماع أهل ذلك الزمان قول الرحيم الرحمن: [فحوتا آي الليل وجَعلًْا يه اهار مبْصرَة| [الإسراء:؟١]‏ » 
أب لليل هي: المي ا النبار هي: الشمس. 

| محونا آي اليل وجعلنا آي صر لوا لا من رَبك وتوا عد ابن وَاحسَابَ وحن ليصا م تفُصيلًا | [الإسراء:” ]١‏ 
رهد يده 6ب ير جداً. 8 5 5 8 : 

من الذي علم النبي صل الله عليه وسلم أن الجبال نتغلغل الآن في أعماق الأرض كالأوتاد؟ من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بأن الجبل له سن مدبب في الأرض كالوتد؟ هذه الحقيقة العلمية لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية» وأخبر عنها الصادق الذي 
ا ينطق عن الهوى من مثات السنين» حينما علم الدنيا كلها قول رب العالمين: إوَابالَ أَوَْادًا| [التبا:] » [وَجَعلنًا في الأرضٍ 
روا بي أن تيد ويم | [الأنبياء: 1 ] . 

7 الذي علم حمداً صل الله عليه وسلم أن الأعصاب التي توجد في الجلد هي التي نتأثر فقط بالحرارة والبرودة» مع أن هذه الحقيقة ل 
تكتشف إلا في السنوات القلياة اللاضية؟ من الذي عم المصطفى ذلك حينما أسمع الدنيا كلها قول الله تعالى: إن الذينَ كمروا يآيَابنا 
سوفٌ نصليهم ثارا كما تضحث جلودهم بدلتَاهم جلودا برها ليذُوقوا اْعََاب| [النساء:<ه] ؟ فهذه الأعصاب التي توجد في الجاد 
هي فقط التي تأثر بالبرد وبالحر وبالعذاب وغير ذلك هذه الحقيقة أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ألف وأربعمائة 
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سنة» مع أنها لم تكتشف - م ذكرت- إلا في السنوات القليلة الماضية. 

من الذي اخبر مدا صل الله عليه وسلم وعلمه بأن موج البحر إذا انعكس عليه الضوءء فإن هذا الضوء يتكسر على هذا الموج فيكون 
عا جاو ع ور ار اباي صر را عر الماكرية ري تقر اليف لاني 
ام ا واب 0 [النور:٠4]‏ ؟ انظر 


سه سس مه 


ا الذهاة اي ل القليله الا اريس العا اللذى لا ل عن ار ل 
ل 


حقوق النبي الكريم علينا 

حتوق الي الم عينا 

يا من تقدمون العقول على صريح وصيح المنقول» أَذكرم بقول ابن القيم رحمه الله: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا 
تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حت يراه بكرة وأصيلا نور النبوة مثل نور الشمس لعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة ل 
ينفلك ضياؤها فالعقل لا يبديك قط سبيلا طرق الحدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا فإذا عدلت عن الطريق تعمداً فاعلم 
بأنك ما أردت وصولا يا طالبا درك الحدى بالعمقل دو ن النقل ان تلقى لذاك دليلاً يجب علينا أن نصدق رسول الله وان لم تستوعب 
عقولنا ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى» ولنعلم يقيناً أنه ما دام يبلغ عن الله فكل ما يبلغه عن ربه صدق وحق» ابه 
عم اليقين الذي لا مجال للشك فيه على الإطلاق» فن حق النبي صل الله عليه وسلِم أن نصدقه في كل ما أخبر به عن ربه جل وعلا. 
ومن أعظم حقوق الني صل الله عليه وسلم علينا: ألا نقدم أقوالنا ولا أفهامنا على قول وفعل الصادق رسول الله صلى الله عليه وسل. 
وأود أن أبين لإخواني أننا لا نريد بذلك أن نقلل من شأن العقل إطلاقاء بل إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدأء بل يباركه 
ويزكيه ويقويه» بشرط أن يعرف العقل حده»ء وأن يعرف العقل دوره» وألا بتخطى العقل مجاله» فأنت لا تستطيع أن تقدم فهمك 
على فهم أستاذك! بل تستحي من ذلكء ولا تجرؤ أن تقدم قولك على قول والدك إن كنت ممن يحترم الوالد» لا يمكن لمرءوس أن 
يقدم قوله على قول رئيسه؛ فكيف يجرؤ أحدنا أن يقدم قوله على قول درة تاج الجنس البشري كله مد صلى الله عليه وسلم وقد 
أخبر ربنا تبارك وتعالى أنه لا ينطق عن الهوى؟ كيف ندعي حب لله وندعي الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلء ثم نقدم 
أقوالنا على قوله» ونقدم أفهامنا على فهمه» ونقدم أفعالنا على فعله؟! هذا لا يجوزء تدبر معي قول الله جل وعلا: إيا أي الذينَ موا 
[الخجرات:١]‏ هذا نداء لأهل الإيمان» وإذا سمعت في القرآن الكريم كله قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك» فهذا النداء 
الاعرسا ره فار رع عنه. 

يا ييا لين امنوا لا تعَدَموا بن يدي الله ورسوله واتمُّوا الله إن الله يع علم] [ [الخجرات:١]‏ » ما معنى هذه الآية؟ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) أي: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة» اعرض قولك وفعلك على القران والسنة» 


هل قولك موافق لقول اللّ؟ هل قولك موافق لقول الصادق رسول الله ؟ هل فعلك أموافق لفعل الصادق رسول الله صلل الله عليه 
00 إن قدمت قولك 3 قول الله 0 4 0 4 قول وفعل 0 الله فد خالفت القران ا قال مجاهد -وهو 


زه لس مه 


ا ل 
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فلان! نريد منك أن تجري جراحة لهذا المريض في القلب» يقول: لأءاأنا لقت :ظبينة بل أو كان تطبياً لقال آنا لني لتق ليت 
متخصصاً في جراحة القلب؛ ولو قيل لآخر: يا فلان! سم لنا هذا المسجد تصميماً هندسياً وإنشائياه 1 الال ل 
هذا إيس من تخصصي» » لكنك ترى وتسمع كل أحد يتكلم في دين الله بغير دليل وبغير علم. 

إن كنت تحفظ دليلاً من القرآن والسنة بفهم الصحابة والسلف الصاح ة فبين الحق بدليله» فالإسلام ليس فيه كهنوتية» فكل من يحسن 
أن يتكلم عن الله وعن رسول الله بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم من أصحاب النبي ومن سار على طريقهم فليبين الح بالدليل 
من كاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسل» لكن أن يتقدم كل أحد ليتكلم في دين الله بغير علم وبغير دليل» 
فهذا لا يليق في دين الله تبارك وتعالى. 

جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله في مسألة» فقال عبد الله بن عمر: والله إني لا أحسن جواب مسألتك» فقال 
السائل: أنت ابن عمر وتقول: لا أحسن جواب مسألتك؟! قال: نعم يا أخي! اذهب إلى العلماء فاسألهمء فوالله لا أحسن جواب 
مسألتك» فانطلق السائل متعجبء فلما انصرف السائل قبل عبد الله بن عمر يد نفسهء ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن» سئل 
عما لا يدري فقال: لا أدري. 

وقال الإمام القرطبي في كابه الماتع الجامع لأحكام القرآن الكريم في تفسير قول رب العالمين: (يَا أَيها الِينَ امنوا لا تقدموا بن يدي 
لله وَرَسولِه) : أي لا تقدموا قولاً على قول الله» ولا قولاً أو فعلاً على قول وفعل رسول الله فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل 
رسو الله فقا قدامه عل الله لآن الرسول لا يأض إلا ما أمراية الله عن وجل 

أو تقل :ريا تارك وتعالى» روما انا د الرميول مكدوه وما ا 3 عنه فاتهوا واوا ألتمإن الله شَديد العاف | [الكر ]© أول ميقل 
ربنا تارك وتعالى: إقلا فم بجا تبصِرونَ * وما لا ترون * انه لول رسول كيم * وما هو بول شاع قلا ما تمنو * ولا بقَولِ 
كاهن قَلًا ما تَدكرُونَ * تَنزِيل مِنْ رب الْعَاكينَ| [الحاقة:مم-"4] ؟ أولم يقل ربعا جل وعلا في شأنه وحقه صل الله عليه وسل: 
ولو تقول علينا بعْضَ الأَقاويلٍ * لَأَحَذْنَا منه بالينٍ * ثم ْنَا منه الوَِينَ * قنَا منكر مِنْ أحد عَنْه حَاحِزِينَ| [الحاقة: 40-4] ؟ 
ان سحن سيد بين بعل هيجوز غلا ألا شدع :هيا وعقدا وقردا أوفسنا عن :همه وقوك تله ول إن موه الي حل اله 
جل وعلا وعن رسول الله صل الله عليه وس أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديماً وحديئاء يقول الإمام ابن اقيم رحمه 
الله تعالى: وهل أوقع القدرية والمرجئة واللحوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله 
ورسوله صل الله عليه وسلم؟ فنسأل الله عن وجل أن يفهمنا وأن يعلمناء وأن يردنا إلى سنة نبيه المصطفى رداً جخيلاء إنه على كل شيء 


قدير. 


00 


د مم 


١‏ الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام 

الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام 

من أعظم حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نتأدب معه بأبي هو وأي وروحي» وأرجو ألا يظنن أحد أن التأدب مع الني 
صل الله عليه وسلم كان في حضرته فقط! بل إن الأدب مع النبي صل الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته واجب من أعظم الواجبات» 
باعل كلمن أمن اله سيحاه وال اورسيزة عبل الله عليه ويسم أن أدب مع الحبيب» تدير معي واسمح لي أن أكر بما كنت 
قد ذكرته لك في لقاء سابق حينما قلت: يتا لم نر نبياً من الأنبياء إلا وقد ناداه رينا جل وعلا بامعه المحرد» إلا المصطفى صل الله عليه 
وسلمء قال الله: 57 اهبط إسلام م منا] [هود:مع] . 


ره ما سه سه 


يا إبراهيم * قد صَدَهْتَ الَو يا! [الصافات:+ ١١1-ه١١].‏ 
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مونى * إفي أن ا [طه: ١‏ -1]. 

ِف مَوفِيكَ ورَافعكَ قا آل عمران:هه] . 

بعد لكاب بقُوة| [مم:؟١] ٠‏ 

7 ل جَعلنَاكَ خَلِيقَةَ في الأرضٍ]| [ص:] . 

: كديا إن شرك بغلام| [ميم:/] ٠‏ 

لالم 0 الي إن أَرَسلنَاكَ شَاهدًا ومَبَشرًا وتذيرًا| [الأحزاب:هع] » إيا آنا الرسول لا يزنك انين يسَارِعونَ في الْكفْرٍا 
[المائدة:٠‏ 4] » وينادي عليه بصفته: إيا أي المرَمُلُ * قم اليل إل قبلا [المزمل:١-"]‏ > إيا أَمهَا المدَئرٌ* قم فَأَْر [المدشر:١-م]‏ 
وما ذكر الله اسم البي مجرداً قط إلا مقترياً بصقنة اليزة والرسالة: | مد رسول الثد) [الفتح:0] . 

واد َسُولًا [آل راد 1 

ما كنَ عمد أب أحَد من رجالك ولكنْ رسول الله [الأحزاب:٠4]‏ . 

فهذا هو خطاب ملك الملوك وجبار السموات والأرض لنبينا وحبيبنا صلل الله عليه وسلم؛ ليعلم الله جل في علاه الصحابة رضوان 
الله علههم ل وأهل الأرض 5 عأدبون م اليس ؟ وكنتك نادونه "وك يتكلمون ف حتره” 0 لين آمنوا لا 
ارفعرا أصراتك فق صور ابي ولا تجهروا له بالقول جه بعضكر لبعض أن تبط أمالكر وأنتم لا تَشعَرونَ]| [اجرات:"] » إلى 
هذا الحد؟ نعم. 


0 


6 


0 )6ه‎ ١ 6و‎ ١ 6و‎ ١ 6و‎ 1١ 


ثم يقول ربعا بعد ذلك: إإنَ الذي يغضون أصواتهم ء عنْدَ رَسُول الل ولك لين امَحن اللَهُ قلوبهم وى م مغفرة وأَجْر عظيم] 
[الخجرات:"] » وعاب ربنا جل وعلا على أولئك الذين ينادون الحبيب صل الله عليه وس من وراء حجراته: يا حمد! يا حمد! اخرج 
إلينا» اخرج إ الينا» عاب الله علوم ذلك 0 سبحانه وتعالى: إن الي يديك من ورا هرات أ كثرهم له عقون 8 باع 0 


حَق حرج لم لَكانَ حيرا هم وَاللّهُ خَفُور رَحمم] [الجرات:0-4] . 
هذه دروس في التربية» دروس من رب العزة إلى الصحابة وإلى البشر جميعا في التأدب مع رسول الله. 


.0 أدب الصحابة مع رسول الله 


أذايت الصحابة مع رسول الله 

كيف كان الصحابة يتعاملون مع حبيب الله جل جلاله؟ كيف كنوا يتعاملون مع أكرم نفس خلقها ربنا تبارك وتعالى؟ قال ابن 
ان ما خلق الله نفساً وما برأ نفساً هي أكرم عليه من مد صلى الله عليه وسلم» من أجل ذلك ترى القرآن يعلم الصحابة كيف 
طوف و0 كرفت سسكانوة و9 كرمع نا حون عم كلات انين ذزووية قي بقارن عله كيت علضوة عن فول 
هذا فإغا يدل على أن قدر نبينا عند ربنا عظم إيَ أما ال آمنُوا لا يعوا أَصواتك هرق صَوْت الي ولا توا لَه الول جر 
ضكر لبْعض] [الجرات:7] . 

ستعجب 5 إخواني إذا علموا أن هذه الآية الكريمة الجليلة قد نزلت في حق الحيرين الجليلين الكبيرين العظيمين أبي بكر وعمرء 
والذليل. ها رواه التغاري نانك أ مليكة قال ا(كاد الثيران أن يبلكا) + لأرضاع أصواتيما فى غلم رشوك الله صل الله عليه 
وسل» حينما أقبل على النبي وفد بني تيم في عام الوفود» وكان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو 6 قرو الغدابة رشراك الله 
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عليهم» فأراد الصديق أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم على وفد بني تيم أميرأء وأراد عمر بن اللخطاب أن يختار النبي على وفد بني تيم 

فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسل: (إيا رسول الله! أمى عليهم القعقاع بن معبد) . 

وقال عمر رضوان الله عليه: (لا يا رسول اللّه! بل أمى عليهم الأقرع بن حابس) » فالتفت الصديق إلى عمرء وقال له: ما أردت إلا 

1 يا عمر! فالتفت عر إلى الصديق وقال: والله ما أردت خلافك يا أبا ع هذا هو اطواق كه دوك ثيادة أو تقهاة: تأر . 
يك إيا أحها ادن آمنوا لا ترقموا أصراك5 فرق صرت الي ولا تجهِروا لَه بالقول جَهِرٍ بعضكر لبعض أن حبط أمالك وأثم 

0 [المجرات:؟] . 

قال الصديق رضوان الله عليه بعدما سمعها: (والله لقد آليت على نفسي يا رسول الله! ألا أكامك بعد اليوم إلا كأخي السرار) أي 

كن يكل آخر بسر لا يسمعه من بجواره» أما عمر فقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يكلم مر بعد 

ذلك حى ستفهمه لا نخفاض صوت عمره 

انظر إلى الأدب! وانظر إلى الإجلال والتوقير من الصحابة رضوان الله عليهم للبشير النذير صلى الله عليه وسل. 

وهناك حابي آخر -وحديثه في الصحيحين- اسعه ثابت بن قيس رضوان الله عليه» ظن أن هذه الآية تولك افنه! وكان ثابت بن قيس 

لا يسمع إلا بصعوبة» ومن المعلوم أن من يسمع بعسر يرفع صوته» ويخيل إليه أنه لا إسمع الآخرين إلا بنفس ما بريد أن إسمعوه بهء 

إكان ره حوه كس لقي بيت اختياراً» ففقده رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال: أن 'ثابيت بن “قيس * قالوا: يا رسول 

الله! نأتيك يخيره» وذهب أن الصحابة إليه ره فقال: لقد حبط ععلى» وحبط جهادي» وهذه الآيات قد نزلت في؛ م أرفع 

موق غل, رشوك الله؛ فعاد هذا الصحابي الجليل إلى النبي صل الله عليه وسلم ليخبره بما قال ثابت» فقال له النبي: (لاء بل ارجع إليه 


وقل له: لست منهم) » وبشره لني صل الله عليه وسلم انق" قل ' لله توك للك رسوك الله أنت لست منهبم؛ وشرك وسول الله 
بالجنة) . 


بل ستعجب -أختي الحبيب- إذا علمت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يجيبون على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفون خشية أن 
بيخطتوا! ففى حجة الوداع سأل النبي الصحابة وهم في منى -والحديث رواه البخاري ومسل - فقال لهم: (أي يوم هذا؟ فقال الصحابة: 
الله ورسوله أعل» فال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى أي: نحن نعرف ذلك- لكن خشوا أن يجيبوا فيخطئواء 
فال النبي عليه الصلاة والسلام: (أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلل» قال: أليس ذا الجة؟ قالوا: يل» قال عليه الصلاة والسلام: 
أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلىء قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى» فقال صلى الله عليه وسل: إن دماء م وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليك كرمة يومك هذاء في شبرك هذاء في بلدم هذا) » إنه الأدب الجم من أصعاب رسول الله لرسول اله صلى الله عليه وسا! 
روى الإمام البخاري رحمه الله عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كنت في المسجد -أي: المسجد النبوي- -فصيني رجل 
بحصاة -يعني رماني بحصاة في المسجد النبوي- قال: فنظرت فرأيت عمر بن اللحطاب» فأشار إلي فذهبت إليه» فقال عمر للسائب بن 
يزيد: ائتني ببدين الرجلين» وأشار له عمر على رجلين» فذهب السائب بن يزيد وطلب من الرجلين أن يحضرا إلى أمير المؤمنين رضي الله 
عنه» فسأهما عمر بن الخطاب وقال: من أن أتقا؟ قالا: من الطائفء قال: واللّه لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكاء أترفعان الصوت 
في مسجد رسول الله؟! لا ,تب على الإظلاق أن يظن أحد أن رسول الله بعد موته لا يرد صلاما عليه وسلامناء لا كا سأبين ذلك 
إن شاء الله الى فى اللقاء المقبل بإذته جل جلاله» بل لا يلبق لأحد أن يرفع الصوت أو أن يسىء الأدب أو أن يجهل في المسجد 
النوض كد وت رسرل الله صل الله عليه وسلمء هذا لا يليق بأحد يحب الله ويحب الصادق رسول الله فالتأدب مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في حياته واجب» والتادب مع اللي صل الله عليه وسلم بعد ثماته واجب» بل ومع سنته: مع قوله» مس فعله» مع أهى ه مع 
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بيه » - حده. 
سال الله جل وعلا أن يرزقنا التأدب مع تبينا وحبيبناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وى حب النى عليه الصلاة والسلام د 

حب النبي عليه الصلاة والسلام دين 

حب النبي صلى الله عليه وسل دين» بل لا يصح لنا دين إلا بحبه» ومحبة الحبيب صلى الله عليه وس تابعة لازمة لحبة الله جل جلاله» 
ويد وكقضن ق القلن قناةة.وتقفيان غبة الله ق القلق4 "فكلا وادكق القلب غية اش :ؤادت:ق:القلب عنة سيذنا رسول الها 
واتسوان زط كب لانتو ار وريم العا ناميه ودر ا 
يصح لنا دين إلا إذا أحبينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال الله جل وعلا: إقلَ إن ل إن كنم ححبونَ الله بوني ميك ال | 
عمران:1”"] ٠‏ 

روى البخاري ومسل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من كن فيه وجد يبن حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما -أي: من كل شيء معك: من نفسك؛ من ولدك» من والديك» من مالك» من 
جاهك» من شبرتك» من منصبك» من دنياك- وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ديعني: أحبك لله وتحبني لله- وأن بكره أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ما يكره أن يقذف في النار) . 


0 شفاعة النبي صلى اللّه عليه وس 


سلسلة إيانية - شفاعة النبي صل الله عليه وسل 

للنى .صل الله عليه وسلم علينا حقوق عظيمة يحب امتثالهاء ومنها: محبته» واتباعه والاقتداء به» والعمل بسنته والدعوة إليهاء ولا يجوز 
الاستعناء عن ستة التتى صل الله عليه وسل» فهي الموضحة للقرآن» المفصاة له المبينة مجمله» فيجب العمل بها كا يحب العمل بالقران 
الكريم. 


2 محبة النبي صلى الله عليه وسلم 


محبة النبي صلى الله عليه وسلم 

المد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد: -فياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء! وأيتها الأخوات الفاضلات! وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتك في هذه 
االحظات الطيبة على طاعته أن يمنعنا في الآخرة مع سيد الدعاة» وإمام النبيين» وسيد المرسلين في جنته» ودار مقامته» إنه ولي ذلك 
والعااز عاية: ١ 8 2 ١‏ 

مازلنا نتحدث عن حقوق النبي صلى الله عليه وس علينا جميعاء وقلت: إن من أعظم الحقوق للنبي صل الله عليه وسلم علينا: أن نحبه» 
وحبنا للنبي صل الله عليه وس دين لا يكتمل إيمان المرء إلا به» ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وس قال: (ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله -أن يكون الحب في الله» وأن يكون البغض ف الله- وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف في 
الثار).: 
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'ن شفاعة النبي صل الله عليه وسل 


بل لآ يكتمل إبمان المرء إلا إذا كان حبه لني صلى الله عليه وسلم أعظم من حبه أوالديه» وولده» بل وأنفسه التي بين جنبيه؛ قفي 
الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من والدهء وولده» 
والناس أجمعين) . 
(لا يؤمن أحد؟) » أي: لا يكل إيمانه. 
وفي صحبيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يوماً للحبيب النبي صلى الله عليه وسل: (يا رسول الله! لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا نفسي) . 
انظر إلى هذه المصداقية العالية» يقول له: أنا أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي: (لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي 
ل لايا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك؛ فقال عمر: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من 
نفسي التي بين جنبي يا رسول الله) . 
0 أقن هنا وقفة لطيفة؛ لأبين مفهوم هذا الحديث؛ عمر رضوان الله عليه يقول: أنا أحبك؛ لكن ليس أكثر من نفسي» ثم بعد 
قليل» قال له: أنا أحبك أكثر من نفسي! ماذا حصل؟! يقول الإمام اللحطابي رحمه الله تعالمى في تعليق بديع» وفهم جليل دقيق لهذا 
الحديث: حب الإنسان لنفسه طبع -يعني: كل واحد جبل على أن يحب نفسه- وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. 
أي: لا أحبك؛ ولا تحبنى» إلا إذا كانت بيننا أسباب» أعرفك» وتعرفنى في التعامل» في الود» في الخلق» أما إذا كنت لا أعرف 
لك اسع ولا رقا فكيف أحبك» أو كيف أبغضك؟! قال: حي الإنتان هينه عليه وحن الانناق لخرة (خمان مرسط الأسبات 
-انظر ماذا يقول! - وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه وإئما طلب 
منه النبي حب الاختيار» فلما نظر عمر في توسط الأسباب -أي: في حب الاختيار- عل أن ابي كان سبب نجاته من النار» وحينئذ 
قال: (والله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله) . 
١‏ حقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام 
حقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام 
مداخلة: قد يقول قائل: في ذلك الزمان كان الرسول صل الله عليه وس موجوداً بين أظهرهم» ونحن الآن الرسول صل الله عليه 
وسلم غير موجود فينا فلابد أن نحول حبنا للرسول صل الله عليه وسلم كأنه بينناء ولكن ما الأسباب؟ الشيخ: الحب مختلف؛ الحب 
ليس كلبةً تقال لإنسان لكان سفت كور دانع كانت اناه عند ذأ أعباء» كنا يزعم أنه يحب النبي عليه 
الصلاة والسلام» لكن هل من الممكن أن نقف وقفة صادقة» ويسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال: أنا أحب النبي عليه الصلاة 
والسلام بصدق أم مجرد كلام؟! مثال: يستيقظ طفل عمره أربع سنوات» أو خمس سنوات» ويصرخ الساعة الثالثة في الليل» فتوقظك 
امرأتك» وو يافلان» يافلان! استيقظ؛ الولد يموت»ء الولد في النزع الأخيرا ير! فتستيقظ من نومك في غاية ام وأستجيب استجابة 
سريعة فورية دون عل أو تدبر لأس ولدك ولرقة زوجتك؛ فتحمل طفاك ع صدرك» وتنطلق مسرعاً إلى أقرب طبيب؛ فيكتب 
لك دواء؛ فتذهب إلى أقرب صيدلية؛ لتحضر الدواء لوادك» وترجع بالولد مرة أخخرى إلى .بيتنك؛ بعد ساعة واحدة من هذا التوقيت؛ 
ينادي عليك المؤذن بأمى رسول الله صلى الله عليه وسل: حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ الصلاة خيرٌ من النوم» قم لصلاة الفجرء 
فهل تكون استجابتك لنداء ولدك كاستجابتك لنداء نبيك؟ أتمنى اع أن شال نمه هذا الموال انظ إلى الاستهانة: الأو 
كيف كانت للولد سريعة جداً! بدون تفكير» ليس فيها طلب تقديم الدليل» أو اقنعني» والمنطق والفلسفة» استجابة عاطفية لأعى الولد» 
وهذه رحمة تؤجر عليهاء أنا لا أكرها عليك؛ لكنني أقول لهذا المحب الذي يقول: إنني أحب رسول الله وقد غطى أذنيه حتى لا إسمع 
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قول المؤذن بأمى رسول الله: الصلاة خير من النوم» لا يريد أن يسمعها يخشى أن يسمعها وهو مفرط ومضيع لأمى النبي صلى الله عليه 
وسلء في الوقت الذي يدعي فيه أنه يحب رسول الله. 

من يدعي حب الني ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء وقد ذكرنا قصة طالب علم 
نجيب نبيل؛ سمع أن أستاذ فير رسؤل الله حل الله عليه وس في الرؤيا؛ فذهب إليه» وقال: يا سيدي! لقد علست أنك ترى رسول 
الله في رؤياك» قال: ماذا تريد يا غلام؟! قال: يا سيدي! أريد أن أراه» أريد أن أرى حبييي روك الله هل أمنيتي في الدنياء أن 
5 بعيني؛ قال: احضر هذه الليلة لتتعثى معي» كنا العشاء سرف اغلبك كي ترق ععيرك رشو الله صلى الله عليه وسل؛ فلبى 
التلميذ نداء أستاذه» وخرج في غاية السعادة والفرح؛ لأنه سيتعلم كيف يرى النبي عليه الصلاة والسلام. 

فلما ذهب التلميذ لأستاذه» وأحضر الأستاذ لتلميذه العشاء؛ أكثر الأستاذ في العشاء من الملح» والموالح» ومنع الماء تماما عن التلميذ» 
وكلما أ التلميذ في طلب الماءء قال الأستاذ: لا يوجد ماءء قال: أنا عطشان يا أستاذيء قال: لاء لا يوجد ماء. 

وهر ورين أن تر اناه قال حسناً علمني! قد أكلت وامتلأت» قال: ثم الآنء وإذا استيقظنا إن شاء الله تعالى لصلاة الفجر علمتك 
كب ار حك وك الكل اله عليه وسل؛ فنام التلميذ في غاية السعادة والفرح وهويريد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام» 
لكنه في الوقت ذاته نام وهو يتلوى من شدة العطش. 

فلما استيقظ قال له الأستاذ: يا بني! قبل أن أعلسك؛ هل رأيت الليلة شيئاً في نومك؟ قال: نعم يا سيدي» قال: ماذا رأيت؟ قال: 
رأيت الأمطار تمطرء والأنهار تجري» والبحار أسير بين يدي؛ لانه نام وهو عطشان؛ فقال له أستاذه المربي: نعم يا بفي» صدقت نيتك؛ 
فصدقت رؤيتك؛ ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسل. 

الحب ليس كلمة ترددها الألسنة دخاناً يسير في الحواء؛ ما أيسر الادعاء! وما أسبل الزعم! وما أسبل التغني بحب الحبيب صلى الله 
عليه وسلء انظر الحب الصادق في الحديث الذي رواه الطبراني وابن مردويه وأبو نعي في الحلية والضياء المقدسي وغيرهم بسند حسن 
من حديث عائشة رضي الله عنها: (أن رجلا أتى البي صل الله عليه وسلم فقال للنبي: يا رسول الله! أنا لا أصبر عن رؤيتك» إن 
ذكرتك أخرج من بيت حتى أنظر إليك) ؛ إن ذكرتك في بيتي لا أطيق الصبرء مثلاً صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهرء 
أو صلاة العصرء ومن ثم يذهب إلى بيته؛ فيلك حبيبه صلى الله عليه وسلم؛ يقول: فا أطيق أن أصبر؛ فيخرج ليرى رسول الله صلى الله 
عليه وسلء يقول: (يا رسول الله! إذا ذكرتك لا أصبر حتى أخرج لأنظر إليك» وقد ذكرت اليوم موتك» وعلمت أنك إذا مت رفعت 
في الجنة مع النبيين» وأنا إذا مت ودخلت الجنة خشيت ألا أراك) درجة الني صلى الله عليه وس أعلى بكثير من درجته؛ فكيف 
يصبر على عدم رؤيته في الجنة؟! انظر فيما يفكر فيه هؤلاء الحبون! ول يجب عنه رسول الله حتى نزل عليه قول الله جل وعلا: [وَمَنْ 
بطع الله والرسولٌ َأوْتكَ مع لين أَنْعم اللَّهُ علييم من البِيينَ والصديقينَ وَالَيَدَاءِ وَالصالححين وحن وك َفيقاً * ذلك الْمَصْلُ 
منْ الله وكقَى بالل عليماً] [النساء:-١٠/]‏ . 

الله بعلم الصادق في حبه من المدعيء فالحب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس" كلنةيل امتخالا لكمر وه والسكاباً لثيية: ووقوفا عدد عله 
الذي حده عن الله تبارك وتعالى» ولو وقفت مع خب الضحابة وضوان الله علهم للنبي صل الله عليه وسَلم ارأيت العجب العجاب: 
امرأة من بني دينار تعلمنا الحب للنبي صل الله عليه وسلمء وحدكها تحسن إشواهده الكيزة: (ا معت أن نبي صل الله عليه وسلم 
قد قتل في غزوة أحد؛ حرجت هذه المرأة من المدينة إلى أحد تجري على الرمال الملتهبة» فقابلها الرجال ملون أباها قد قتل» فنظرت 
إليه» وقالت: ماذا فعل رسول الله؟! وتركت أباها وجرت» ثم علمت أن زوجها قد قتل؛ فنظرت إلى زوجهاء وقالت: ماذا فعل 
رسول الله؟ وتركت زوجها وجرت» فقابلوها بابنها قد قتل في أحد؛ فنظرت إلى ابنها ثمرة الوا ونظرت إليه» وجرت وهي تقول: 
ماذا صنع رسول الله؟ فقالوا لها: والله إنه بخيره وما هدأ لها بال» وما قر لها قرار حتى وقع نظرها على حبييها المصطفى صلى الله عليه 
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وسلم؛ فنظرت إليه وقالت: كل مصيبة بعدك هينة يا رسول اللّه) » كل مصيبة بعدك هينة» مات الزوج» مات الابن» مات الأب» 
لكنا سال عو :وسو لله صلى الله عليه وسا!! 


./ عروة بن مسعود الثقنفي يصف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم 


عروة بن مسعود الثقفي يصف حب الصحابة للنني صل الله عليه وس 

عروة وسو حرائلى عا فب كدي الأعنذا 4 ا أ النبي صل الله عليه وسلم في الحديبية» ورأى النبي بين أصعابه» ورأى حب 
الصحابة له؛ تعجب! - والحديث في الصحيحين- وعاد عروة بن مسعود إلى قومه من المشركين فقال: (يا قوم! واللّه لقد وفدت على 
الملوك والرؤساء» وفدت على كسرىء وقيصرء والنجاشي» وو نهار نك هد مطنه أعحابه كا رأيت أصحاب مد يعظمون مدا 
صل الله عليه وسل- اسمع ماذا يقول:- والله ما تتخم محمد شخامة إلا وقعت في كف رجلٍ منهم؛ فدلك بها وجهه وجاده) . 

يخرج علينا هؤلاء الماديون الجفاة» فيقولون: ما هذا؟ نخامة يدلك بها وجهه وجاده؟! وهؤلاء أنفسهم يعلمون أن العشاق يفعلون 
بعشيقاتهم في الحرام ما يستحي اللسان عن ذكره الآن. 

فن ذاق عرف؛ من ذاق طعم الحب لله ورسوله عرف أنه لا يستحسن هذا إلا من ذاق قلبه حلاوة الحب الصادق لله ولرسوله. 
يقول عرروة: (والله ما تضم مد نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم؛ فدلك بها وجهه وجلده» ولا توضأ حتى كادوا يقتتاون على 
وضوثه» وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا تكلم افاي ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالاً له) . 

هذه شبادة عدو كان على الشرك في ذلك الوقت شهد للصحابة الصحابة رضوان لله عليهم بالحبة لنبينا صلى الله عليه وسلمء فا أحوجنا 
إلى أن نحب نبينا! لكتني أقول: شتان شتان بين حب دائم مبني على الاتباع» وبين حب مبني على الور 0 فينبغي أن تنسب 
ما لله لله وأن تنسب ما لرسول الله لرسول الله وألا نخلط بين حق الله وحق رسوله بدعوى الحب؛ فالحب: امتثالٌ لأمره» راعفدات 
لنبيه » ووقوف عند حدوده» وتصديق لحبره وبلاغ لدعوته ورسالته» 2 عن سنته» وصلاة عليه إعخ» هذا هو الحب الصادق. 
أسأل الله جل وغل فين فا الت .الصادق لنني صلى الله عليه وسلم» وأن نكون ممن قال الى اليم سخيلما جاءه الأعرابي وقال: (يا 
رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لما كثير عمل» غير أني أحب الله ورسوله؛ فال ابي صلى الله عليه 
وسل: المرء مع من أحبء قال أنس: واللّه ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي: المرء مع من أحبء ثم قال أنس: والله إني لأحب 
زسول الله وأبا يك وعن وأرجو من الله أن يحشرني معهم» وإن لم أعمل مثل أعمالهم) 

ونحن نقول: اللهم إنا نشبدك أننا نب رسولناء وأبا بكر» وعمر» وعثمان» وعللٍ» وجميع أصراب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلمء 
ونسألك ياربنا برحمتك أن تحشرنا معهم بحبنا لحم وإن قصرت أعمالناء إنك على كل شيءٍ قدير. 


ذف كيفية محبة النبي صل الله عليه وسلم ووسائلها في هذا العصر 

كيفية محبة النبي صل الله عليه وسلم ووسائلها في هذا العصر 

الي صلى الله عليه وسلم قد ييين لنا مكانة وقدر أول هذه الأمةء وأن هناك فقا كبراً بين من عاش معه عليه الصلاة والسلام» وتعلق 

به وبين من أحبه وتعلق بهء ودافع عن سنته في زمانا هذاء لأننا نعيش زمانًبتعدنا فيه كثيراً عن زمن الحبيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فين أنا نينا عليه الصلاة والسلام أما إخوائه؛ وأحبابه» قال النبي صل الله عليه وس يوماً (شوقاً لإخوانيء ققالوا: أولسنا 

بإخوانك يا رول الها قال: بل نتم أصحابي» أما إخواني فقوم يؤمنون بي» ول يروني) ٠‏ 
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وفي رواية في الصحيح قالوا: (فكيف تعرف أمتك يا رسول الله يوم القيامة وأنت على الحوض؟ - مع هذه الأمم الكثيرة- فقال عليه 
الصلاة والسلام: تردون علي قرا سان من انان الوضو: 

فلا شك أن المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسل المدافع عن سنته» المبلغ لدعوته» مكانته عند الله عظيمة» ومكانته عند النبي 
كبيرة» ومن أجل هذا أقول لأحبابي واخواني: امش على الأثرى لبي مشى برجله المنى؛ ضع رجلك النى» يمشي برجله اليسرى ضع 
زحلك النسرى» وامكن على آثار أقدام النبي؛ لترى آخخحر هذا الطريق الحبيب المصطفى ينتظرك على الحوض إن شاء الله تعالى. 
مداخلة: كيف تبلغ هذا الحب في مثل هذا العصر؟ النبي صل الله عليه وسلم له دعوة» وله دين» ويجب على كل مسلم صادق يفخر 
بوذا الكشانية ويرذا الفروفة وأن يعلم يقيناً أن من حق النبي صل الله عليه وسلم عليه أن يرفع الراية» ويبلغ الدعوة» قال الله جل 
وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إِلَ الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبْحَانَ اللَّهِ وما أنَا منْ المُشْرِكينَ] [يوسف:8١٠]‏ . 

(قل هذه سبيلي) كي عه صل ددعي وس فده سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة) » لست أنا وحدي» (أنا ومن اتبعني 
شطان النوما انمق امقر كين 1ت 

قال الإمام ابن القَيم رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أتباع ابي صل الله عليه وسلم حقاً حت يدعو إلى ما دعا إليه أي بعل 
بصيرة. 

قال عليه الصلاة والسلام -ك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو:- (بلغوا عني ولوآية) » أنت تحفظ ؟ آية» وأنا أحفظ 
؟ آية» وإخواني وأخواتي! الكل يحفظ من القرآن» ويحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسل؛ لكننا أصبنا الآن بسلبية قاتلة؛ أنا 
مالي؟ أنا سأعمل ماذا؟! وهل أنا سأغير النظام؟! أمثي يجانب الحائط» ويكفيني أن أربي العيال. 

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي ولو ناراً تفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد والآخر يقول: أنا رجل 
مذ هونا وس خاضنه أنا لبيك عاداء 

هناك فرق كبير بين طلب العلمء وبين الدعوة لله جل وعلا والبلاغ عن الله ورسوله» فطلب العم لا ينتبي؛ كا قال الإمام أحمد: مع 
امحبرة إلى المقبرة» سأظل أطلب العلم حتى ألقى الله جل وعلاء لكن الدعوة والبلاغ عن رسول الله يحب على كل مس ومسامة» كل 
بحسب قدرته واستطاعته» إن لم تستطع بلسانك؛ فبلسان غيرك من أهل العلم؛ بالشريطء بالكّاب» بالكتيب» بالدعوة لحضور محاضرة 
من المحاضرات لعالم من البلغاء» بزيارة مع أهلك هذه الأسرة لتبلغها عن الله وعن رسول الله بالحديث في الدين والتذكرة مع زميلك 
في العمل» مع جارك ني السيارة» مع جارك في البيت» مع جارك في الوظيفة. 

المهم أن تمل في قلبك هم الدعوة والبلاغ» وأن تعلم يقينا أنه لن تعال شرف الانتساب للنبي صل الله عليه وس إلا إذا رفعت الراية 
التي عاش النبي صلى الله عليه وس طوال عمره رافعاً لماء ألا وهي راية الدعوة» والبلاغ عن الله جل وعلا. 

قال الله سبحانه وتعالى: إيَا أدبا المدَّثر * قم فَأََْر| [المدثر:١-0]‏ » وقال الله جل وعلا: [إنا ليت البَلاغٌ| [النحل:8] » وقال الله 
جل وعلا: نا أَنتَ منذر) [الرعد:/] » وأعره الله سبحانه وتعالى بقوله: كَل إن َنْ يجيرني منْ لله أحددوإن أحديقن دوي متنا 
* إلا بلاغاً منْ الَّهِ ورسَالاته| [الجن:١‏ #-«م] » أي: إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله تبارك وتعالى. 

في صصيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا 
كان له من أمته حواريون وأصحاب؛ يأخذون بسنته» ويقتدون بأمرهء ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف - نعوذ باللّه أن نكون منهم- 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مَؤمن)» ولينن وراعذلك من الاهانحية خرول):. 

فا من ني إلا وله أصعاب وحواريون» فهل نحن من أنصار رسول الله؟ لن تكون كذلك إلا بالبلاغ؛ إلا بالدعوة» كلنا يتفنن ويخطط 
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مستقبل أولاده؛ لكن من منا نام وهو يمل هم الدعوة إلى الله؟ من منا نام والدعوة إلى الله هي همه بالليل والنهار؟ من صارت 
الدعوة فكره في النوم واليقظة» وشغله في السر والعلانية؟ لماذا لا يخطط كل مس إدين الله» ولدعوة الله كا يخطط لتجارته» وكا يخطط 
مستقبل أولاده ومستقبل نفسه؟! لن نعال شرف هذا الانتساب إلا بالدعوة إلى الله عل منبج رسول اللهء بالحكمة والموعظة الحسنة» 
والكلمة الرقراقة قة الرقيقة الطيبة المهذبة؛ وقد وضمنا ذلك عندما تحدثنا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

اذ ان عا مورون بالبلاغ ضق بوسيوك الله واو بار (بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمداً 
فليتبواً مقعده من النار) ٠‏ 

فأنت مأمور بالبلاغ عن رسول اللهء وأنا مأمور بالبلاغ عن رسول الله بشرط أن يكون امبلغ عن الله وعن رسول ة 
ييلقة لدين بالضروزة: أن مكون عالماً في كل قياف :واوا لك" انافك خق سول الله لايد أن شري" الأماشووان تقرف 

الصدق؛ لتعل أنك صادق في كل ما تتقله عن الني صلى الله عليه وسلم. 

وخذ هذا الأجر العظي أيه المبلغ عن اللّه ورسوله! ففي صححيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس 
قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئأء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) . 

ربما تقول لى: يا شيخ! أنا أحب أن أتحرك للدعوة؛ لكنني أحس بالتقصير» ذنوبي كثيرة» والمعاصي تلجمني» أقول: من من البشر 
على وجه الأرض لم يخطئ؟ لقد انتبى زمن العصمة يوم مات المصطفى صل الله عليه وسلمء ولا ينبغي أن تحتج بالمعصية على عدم 
البلاغ» بل اعلم أن تحركك للدعوة ولدين الله من أعظم أسباب بعدك عن المعصية» عندما تذكر أحد زملائك بصلاة الفجرء وتقول له: 
صل الفجر! صل الفجر! صلاة الفجر نعمة! وأنت مقصر في صلاة الفجر؛ ستأتي اللحظة حتماً التى تشعر فيها بالخجل من اللهء وبالتقصير 
أمام نفسك؛ لترى نفسك تبادر لصلاة الفجر» وليس معن أنك مقصر في أمى ألا تأى غيرك بهء هذا فهم مغلوط. 

تصور أن رجلا مثلا يزني والعياذ بالله! هل يجوز له أن يأس غيره بالزنا؟ لا يجوز وهل يحرم عليه أن يحذر غيره من الزنا؟! لا يحرم 
عليه» بل يؤجر على ذلك؛ فهناك فهم مغلوط لمثل هذه الأمور. 

أبو محجن الثقفى كان فارساً مغوار» كان قائداً في ميادين القَتال؛ لكنه كان يضعف جداً أمام الخمر» سبحان ربي! يضعف أمام اثثمر! 
وفي البخاري وغيره أن رجلا كان كثيراً ما يوق به ليقام عليه الحد من شرب امرء فقام الصحابة ليقيموا عليه حد الله بين أظهرهمء 
فسبه أحد الصحابة؛ فاذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: (لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيك» فو الله إني لأعل أنه يحب الله 
ورسوله) » لكن لضعفه البشري قد يزل» وقد يضعف أمام معصية. 

ف أبو حجن الثقفي كان يضعف أمام اجر تمامل ومع ذلك لم يفهم أن وقوعه في هذه الكبيرة» وفي هذه المعصية تمنحه إجازةً مفتوحة 
حتى لا يعمل لدين الله تبارك وتعالى؛ لكنه لما سمع النداء: يا خيل الله اركبي! حي على الجهاد! إلى موقعة القادسية مع سعد بن أبي 
وقاص نرج لينال شرف الصف الأول ولكن في صفوف القتال على الساحة شعر بالضعف أمام اجر مرةً أخرى؛ فوقع فيهاء وشرب 
مر هنالك؛ فأتي به إلى قائْد المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ليقي عليه الحد؛ لكن الحدود لا تقام في أرض العدو؛ فأ 
سعد بن أبي وقاص بحبسه حتى تنتّوي المعركة» ويعود إلى أرضه» فقيد» ووضع في السجن» وبدأت المعركة» وسمع أبو محجن الفارس 
المغوار صوت الحيول» ووقع السيوف» وضرب السهام والرماح؛ فبكىء وأراد أن يقوم ليشارك المسلمين» فهو ما جاء إلا لهذا الشرف؛ 
لكن القيد في رجليه قال له: لاء أنت محكوم عليك م المشاركة؛ لأنك رجل ددن يرانك أو اعنكنه بوعاره التجرية بوعارة 
ره اوعراةة وفي بعض أيام القادسية رأته زوجة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ فرقت له؟؛ فاقتريت هته وسألته) فقال: أسألك بالله 
يا سلى فكي قيدي وأعطيني فرس وسلاح سعد -فإن انطانا رضي اله عنه كان قد ابتلي عرض شديد أقعده في بعض أيام القادسية؛ 
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فكان ينام على بطنه» وهو خطط» ويصدر الأواص في هذه الحالة» ولا يستطيع أن يستوي على ظهر فرسه البلقاء -فقال لها: أسألك بالله 
أعطيني فرس سعد (البلقاء) » وسلاح سعدء وأعاهد الله عن وجل إن نجاني الله أن أرجع إلى مني لأضع القيد في رج بيدي؛ وإن 
قتلت فاجمد لله ف 


٠‏ علاقة القران بالسنة 

علاقة القران بالسنة 

مداخلة: بعض الناس لا يقبل السنة إلا إذا كانت موجودة في القرآن فن الناس من يبجر السنن ويتركها بحجة أنها ليست في القرآن 
الكريم؟ الشيخ: هذا خطر عظي» لقد ظهرت جماعة تسمي نفسها بالقرانيين» والقرانيون جماعة ظهرت في بلاد الحند تزعم أنه لا حاجة 
في السنة» ويكفينا القرآن؛ فهؤلاء لا هم أخذوا بالقرآن» ولا هم أخذوا بالسنة؛ لماذا؟ لأن من ضيع السنة فقد ضيع القرآن. 

وينبغي أن نعلم يقيناً أيبا الأفاضل -من إخوة وأخوات- أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن؛ أكررها وهي قولة 
العم الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القران. 

والقرآن لا يمكن على الإطلاق أن يفهم إلا من خلال سنة الحبيب صل الله عليه وسلم. 

وفي الحديث الذي رواه الحام في المستدرك بسند صححه الذهبي وغيره أن النني لاا عليه وس قال: (تركت فيكم شيئين ان تضلوا 
بعدهما: كاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) » لن يفارق القرآن السنة» ولن تفارق السنة القرآن؛ حت يرد القرآن 
والسنة على النني صلى الله عليه وسلم ل حرق مره «والقران شيع رأ :انان المنت: قال الله عل بويغاف | وما انا 5 السو 
كدُوه| [الحشر:/] » الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام إما سنة قولية» أو سنة فعلية» أو سنة تقريرية؛ فالقرآن يقول: وما 
آنا ف الرسول تَقذوه وما نبا ف عه فَاتوا واتمُوا اله إِنَ الله شَدِيد الْعقَابٍ] [الحشر:] » والقرآن يقول: إمن يطع الرَسول فَقَد 
أَطاعَ الله [النساء:٠6]‏ » والقرآن يقول: |وأطيعوا الرسول لَعلكر ترسمون! [النور:>5] » والقرآن يقول: |وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وَأحَدَروا!: [المائدة:4] أي: انعذزوا أن تحيدوا عن طريق زسول الله ارك وتعالى أواتتعوا فى معصيه: والله تارك .وتعالى في آيات 
كثيرة جداً يأمى باتباع نبيه صلى الله عليه وس قل إِنْ حنم تحبونَ اله فاون يحييكذ للم [آل عمران:1*] . 


0١‏ أحوال القرآن مع السنة 


أحوال القرآن مع السنة 

انظر إلى التفصيل البديع ل ابن القَمِ رحمه الله حيث يقول: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن تكون السنة موافقة 
للقران من كل وجه. 70000 : 

يعني : ياي القران فيا بالتوحيد» والصلاة» والصيام» والزكاة» والحجء فهذه وردت كثيرا 2 القران» الله تبارك وتعالى ياه عباده 
بعبادته؛ ويأمى عباده بالصلاة» ويأمى عباده بالتوحيد في آيات كثيرة جداً: إَنْ يكف بالطاغوت وَيؤْمنْ بالل ققد اهسك بالعروة 
الْونتّى! [البقرة:5ه؟] » إقل إِنَّ صلاتي وس وححيّاي وتماتي يله رب الْعَاِينَ * لا شَرِيكَ له ويذَلِكَ مرت ونا أول المسْلين| 
[الأنعام:159-"158] إلى آخر الآيات. 0 ْ 

وأ بالعل133 :زو أفبتواةالقادة] اعنو ين اركف . راتوا لكام وباس انضيه: رأعرا ات والعدرة "الشركة وار 
بالصيام: يا أَبا الينَ آمنوا كتب لبك الصيَام ‏ كتب عل الذينَ منْ قبْلَكر] [البقرة:8١]‏ فتأتي السنة هي الأخرى لتأمى بمثل 
ما أعى به القرآن» ففي الصحيحين من حديث ابن حمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله 
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إلا الله -دعوة للتوحيد- وأن حمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وخ البيت لمن استطاع إليه سبيلا) . 
الوجه الثاني: أن تكون السنة موضحة لما أجمله القرآن. 

رب العزة أمرنا في القرآن بالصلاة» قال تعالى: | وأقيموا الصّلاة] [البقرة:4] » اقتح لي المصحف من أول سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس؛ وأخرج لي آية من القرآن الكريم تقول: إن صلاة الظهر أربع ركعات؛ هات لي آية في القرآن» مستحيل! هات لي آية في 
القرآن تحدد لي أركان الصلاة! اقرأ علي آية في القرآن تبين لي أسباب بطلان الصلاة» أو تيين سنن الصلاة» أو أحكام الصلاة تبين 
ذلك» مستحيل! إذاً: أن نجد هذا الكلام؟! في سنة النبي صلى الله عليه وسلم» كان يصلي الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» 
ويعلم الفنحانة رخوان الله علييم؛ ثم يأمرهم ويقول: (صلوا كا رأتقوني أصلي) ٠‏ 

القرآن قال: | وأقيموا الصّلاةً| [البقرة:4] » لكن متى أصلل؟ وكيف أصلى؟ يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليوغم ما أجمله القرآن» 
هذا هو الوجه الثاني: أن تأتي السنة مفسرةً موضحة مبينةَ لما أجمله القرآن الكريم. 

يقول ربنا تبارك وتعالى: إوأمُوا الح وَالْعمْرة يلو [البقرة:53١]‏ » كيف نحج؟ متى نقف على عرقات؟ وما هي حدود عرفات؟ 
وما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرنة؟ وكيف نرم ابمرات؟ ومن أن نأخذ المرات؟ كل هذا لا تجد له ذكراً في القرآنء إِنما جاء 
الأ حملا وما الحج والعمرة | [البقرة:155] . 

فيأتي الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم ليفصل» ويفسرء ويوضم ما أجمله القرآن في قوله تعالى: إوَأَموا الحج وَالْعمْرَة يله [البقرة:5١]‏ 
؛ فيحج أمام الصحابة» ويعلم الضحاية رضوان الله علهم مناسك الحج والعمرة؛ ثم يلتفت إلههم ويقول: (خذوا عني مناسكك) . 
هذا هو الوجه الثاني: أن تكون السنة موضحة لم أجمله القرآن» وعلى ذلك أمثلة كثيرة جداً في القرآن كلهء وكا ذكوت لا يستطيع أحد 
نيقا كن كقلة أن يزعم أنه يفهم القرآن بعيداً عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. 

عق + عثل .هؤلاء الجعله .يغلق. كل كقب السنة» .ويقراً القران وحدهء ويفهمق من القران كيفية الصلاة» وكيفية الزكاق. مستحيل 
ع ولت إلى سنة النبي صل الله عليه وسلء لقف عل م هه الأراس الث اجةاخمة 

الوجه الثالث -وهو من أخطر أوجه السنة مع القرآن-: أن تكون السنة موجبة أو محرمة لما سكت عنه القرآن. 

إذاً السنة مصدر تشريع مستقل تماماء اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ روى أبو داودء والترمذي وغيرهما بسند صحيح 
من حديث المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه أنه صل الله عليه وس قال: (ألا إني أوتيت الاب ومثله معه -يعني: القرآن والسنة» 
وليس اكاب ققطء انظ رإلى التعبير النبوي- ألا يوشك رجلٌ شبعان متك على أريكته يقول: عليك بهذا القرآن -يعني: يكفينا القرآن- 
فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه -يعني: في القران فقط- وما وجدتم فيه من حرام -فرموه -اسمع لسيدنا النبي صل الله عليه وسلم ماذا 
يقول-: ألا لا يحل لكم امار الأهلي) أخرج لي هذا من القرآن» لا تجدها في القرآن» هذا تشريع جديدء البي صل الله عليه وسلم 
يحرم: (ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة المعاهد) وفي لفظ: (إلا لمن عرفها) وفي لفظ: (فإن ما حرم الله ما حرم رسوله 
صل الله عليه وسلم) . 

فالنبي صل الله عليه وسلم مشرع» فالسنة هنا تحل وتحرم. 

ومن هنا يتضح لنا أيها الفاضل: أن القرآن أحوج إلى السنة كا رأيت؛ لأنه لا يمكن لعاقلٍ على وجه الأرض أن يفهم القرآن إلا إذا 
رجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؛ فلا ينبغي أن نحقر السنة أو نقلل من شأن السنة» بل إذا نظرت إلى أصءاب لبي صلى الله عليه 
وس لرأيت العجب العجاب في اتباعهم للسنة وحرصهم عليها. 

أذ نقاطاً سريعة جد يقول الصديق رضوان الله عليه: (إما أنا متبع ولست مبتدعاً) » ويقول عمر بن اللخطاب وهو يقبل الخير الأسود: 
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(والله إني لأعم أنك جر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك) اتباع للسنة. 

ويقول علي بن أبي طالب: لو كان الأمى -أمى الدين- بالعقل؛ لكان المسح على باطن اللحف أولى من المسح على أعلاه -لأن باطن 
الفط هو الذي يقع في الأرض- لكني رأيت النبي صل الله عليه وسلم يمسح على أعلاه» فهم بمسحون على أعلاه. 

كان النبي صل الله عليه وسلم على المنبر يقول: اتعموا اجلسوا أنضتواء .وغي الله ين مستعود لم يدتغل المسجل بعد تقل عبد الله بن 
مسعود خارج المسجد؛ لأنه سمع قول النبي: (اجلسوا) وهو ما دخل المكان الذي بلغه أمى النبي صلى الله عليه وسل» لخلس» وقد ثبت 
مكن هذ مق عرو ان مسعود رطق الديعلة: 

هكذا ,بغي أن كرد سبع اشع يقل ال علد ربل وأساه اك أنثوذنا إل البة رودا قيلت آم بوني العا ليت: 


0/١‏ من حقوق النبي صل الله عليه وسلم الصلاة عليه 

من حقوق النبي صل الله عليه وسلم الصلاة عليه 

من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نصلي ونسل عليه» فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من صلل علي صلاة؛ صلى الله 
عليه بها عشراً) وهذا من حقوقه عليناء قال الله تعالى: إن الله وَمَلائكتَه يصَلُونَ عل الي يا مها الَِينَ آمنوا صَلُوا عه وَسَلُوا ليما 
[الأحزاب:ه] » فنحن مأمورون بالصلاة على الحبيب» وهذا من أعظم دوق عل الله عليه وسلم علينا» وأنت الراب؛ يقول 
الس (من صل علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً) » والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. 

ومن الأحاديث ابميلة ما رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود وغيرهما أن النني فل آنه عليه وسلم قال: (إن من أفضل أيامكم يوم 
اجمعة» وإن صلاتكم معروضة علي فيه فأكثروا علي من الصلاة فيه» قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟! يعني: بليت- 
فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء) . 

فيجب علينا أن نجعل ورد يوميا للصلاة والسلام على الحبيب صل الله عليه وسلم» وألا نغفل عن أن فسأل الله عن وجل الوسيلة ليه 
صلى الله عليه وسلمء ني صحيح مس من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( (إذا سمعتم المؤذن يون فقولوا 
ب ل ات ا ا ا 
لعبد» وأرجو أن أكون أنا هو؛ فن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي) . 

مداخلة: بعد ما سمعنا حق الرسول صل الله عليه وسم عليناء فعلينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلمء ونأتر بأمره» وننتبي عن نبيه» 
5 الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حبنا لأنفسناء وأولادناء وأموالناء وإذا كانت نفسي تأمرني بشيء؛ والرسول صلى الله عليه 
ول مرق ين عر فل دقام جا عزبية ل ل إل حية ربسا كل ها تبواه اسنيء 

الشيخ: نعم) وأظن أنما بذلك قد وفينا إن شاء الله تعالى اديت وين انيسن شعي وساء ال الله عن وجل بأسعائه الحسنى 
وصفاته العل أن يرزقنا جميعاً حبه» وأن يرزقنا اتباعهء وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائهء وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمً 
بعدهاء وأن أستمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة» إنه ولي ذلك والقادر عليه» آمين آمين! 
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ذل اشع وهل كانه الكريم على نبيه مد صل الله عليه وسلم معجزة للبشرية» وآية لهم» فتحدى الله به أفصح العرب أن يأتوا بمثله» 
وأخبر أنهم لن إستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء ثم حفظه الله من التحريف و«التغيير والتبديل؛ ليكون مبيمنا على جميع الكتب 
والأديان السماوية» شفظه الله في صدور الرجال من صحابة رسول الله حت دوتوه في الصحف» ونشروه للأمة» وقد تعبدنا الله تعالى 
بتلاوته وضاعف على ذلك الأجر» فن أخذه فقّد وفق للحق والداية» وكان شفيعاً له يوم القيامة بإذن الله. 


٠١‏ بيان فصاحة القران واحجازه 

بيان فصاحة القران واعجازه 

لحك سرت العالميت» وهل الله وس وبارك على نبينا مد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: فياك الله جميعاً أيبا الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات! وأسأل الله عن وجل الذي جمعني مع حضراتك جميعاً في 
هذه الحظات الكريمة الطيبة على طاعته» أن معنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلرء في جنته ودار مقامته» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


أخي الحبيب! إن موضوع هذا اللقاء موضوع جليل؛ لأننا سنتحدث فيه عن كلام ربنا الجليل» فالقران الكريم هو كلام الله سبحانه 


أولا: مصدرية القرآن الكريم دليل على إغازهء بمعنى: أنك إذا علمت أن القرآن من عند الله فاعلم يقيناً أنه كلام معجزء لأنه كلام 
الله جل علالهة هذا مغق أن مضّدرية القرآن لين غل إغازةة والله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن أعظم معجزات نبينا الكريم 
صل الله عليه وسلل» مع كثرة ما أجرى لله لنبينا صلى الله عليه وسلم من معجزات» إلا أنني أود أن أوكد للمسلمين والمسلمات بأن 
أعظم وأكم وأخلد وأبقى معجزة لنبينا صلى الله عليه وسل: هي القرآن الكريم. 

فأنت تعل أن الله سبحانه وتعالى قد بعث المصطفى صل الله عليه وسل في بيئة اشتبر أهلها بالبلاغة والبيان» لعل النبي صلى الله عليه 
وسلم يخاطب قومه بلغتهم؛ فأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذا القرآن المعجز ليتحدى الله به البشرية كلهاء لا في عصر النبي صلى الله 
عليه وس لخسب» واثْما 2 كل العصورء بل وستعجب إذا قلت لك بأن التحدي ما زال قائاً إلى هذه اللحظة» بل إلى يوم القيامة 
ونحن في القرن الحادي والعشرين ما زال ربنا تبارك وتعالى بتحدى بهذا القرآن الكريم البشرية كلها. 


القرآن الكريم ومعجزة التحدي 


القران الكريم ومعجزة التحدي 


0 مراحل تحدي الله للمشركين أن يأتوا بمثل القرآن 

مراحل تحدي الله للمشركين أن يأتوا بمثل القرآن 

ما نزل القران على قلب النبي صل الله عليه وس في بيئة البلاغة والبيان؛ اتهموا النبي صل الله عليه وسلم بأنه جاء به من عنده» وأنه من 
نظمه وكلامه» وقالوا: هذا كلام عادي؛ فتحداهم وكا انه وتعاك ااانا بقرآن مثله» فقال سبحانه: إقل لين اجتمعت الإنس 
وان عل أَنْ ينوا بل هذا القران لا يَأَونَ ْله ولو كان بحْضهُم لبَعْضٍ طهِيراً] [الإسراء:84] أي: ولو ناصر وظاهر وساند بعضهم 
بعضاَء فلن يمكنوا أبداً من أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 
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وهو سبحانه وتعالى تحداهم ابتداءً بقرآن مثله» فلما كان التحدي عسيراً» وكان الأمى شاقاً جداً خفف الله عن وجل التحدي» فتحداهم 
أن يأتوا بعشر سور فقطء فقال سبحانه: إأَم يمُولُونَ افتاه قل فَأَتُوا ِعشْرِ سور مثْلِه مُفْثرَيَات] [هود:1] » من باب الذم على ما 
يله الخصمء الإقامة الخجة عليه أي: أنتم تزعمون أن مداً صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القرآن وأ به من عند نفسه: (أَم يمولُونَ 
افَا) أي: افتراه المصطفى صل الله عليه وسلم؛ (قَلْ فَأَنوا بَشْرٍ سور مثْله مفْترَيّات) » فعجزوا. 

نقفف الله التحدي إلى أقل صور التخفيف» تحداهم أن يأتوا إسورة» فقال سبحانه: إوإنْ كنتم في ريبٍ يما تنا على عبدنا فَأتوا 
إسورة منْ مثله وادعوا سَبَدَاءَ فر من دون للَّهِ إن كع صَادقِينَ * فَإِنْ لم تَمعلوا وأَنْ تفْعلوا| [البقرة:*-4؟] و (لن) مستقبلية 
فاقوا الثار التى وقودها الئاس واليارة أعدَّتْ للكافرينَ| [البقرة:94] . 

فصدرية القرآت دليل على عازه ولذلك من أبلغ ما قاله جماهير المفسرين في الأحرف المتقطعة في أوائل السورء كقوله تعالى في أول 
سورة البقرة: || [البقرة:1] » وكقوله تعالى: | كهيعص] [مرم:١]‏ ء وكقوله تعالى: |حم * عسق| [الشورى:1١-7]‏ إلى آخر هذه 
الأحرف المتقطعة التي استفتح الله بها بعض سور القرآن الكريم؛ إن أعظم ما قيل في معناها عرس لاسن نودرت كا احرف 
متقطعة من حروف اللغة العربية التي بتحدث بها أهل البلاغة والبيان في مكة, وإن القران مكون من هذه الأحرف» فإن كنتم تزمون 
أن محمداً صلى الله عليه وس قد أن ببذا القرآن من عند نفسهء فهاهي أحرف القرآن من لغتك؛ فائتوا بقرآن مثله. 


6 خوف أهل الشرك والكفر من سماع القرآن 

خوف أهل الشرك والكفر من سماع القرآن 

إن مضدوية القران وليل عل إغازمة بزع تيون إذا قلت أن المشركين كانوا يخافون على أنفسهم من سماع القرآن؛ لماذا؟ لأن 
القرآن كان يصدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم» وإذا سل أحدهم عقله وقلبه لقان عالق ا قله ولقد ججل الله وصيتهم لبعضهم 
البعض في القرآن» فقال الله سبحانه وتعالى: | وقَالَ الِينَ كفروا لا تُسمعوا هَذَا القران وَالْعَوا فيه لملكر تغلبونَ] [فصلت:77] » أي: 
كوشو عل عد هل الله عليه وسلء ولا تفتحوا آذاتك5 ولا قلوبكم لهذا القرآن؛ لأنهم إن سمعوه تغيرت القلوب والأبصار والآذان» 
وتغير كل شىء. 

كنف وقد ون كاارها أناهذا القران'لى دقعل برقل ار ما شعت» فكيف تخشع الجبال الصم للقرآن ولا يخشع القاب 
الذي فطر أساساً على التوحيد؟! كا قال الله تعالى: |فطرة الله التي َطرَ الناس عَلهها| [الروم:.م] » وكا قال نبينا صلى الله عليه وس 
كا في الصحيحين من حديث أب هريرة رضي الله عنه: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه) » فكل 
بشر ولد على فطرة التوحيد على قطرة الإسلام. 

كانت وصية الكفار لبعضهم البعض: (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) + لماذا؟ (لعلكم تغلبون) ٠‏ 


*. .م كسر القرآن لعناد الكفر واستكاره 
كسر القران لعناد اد الكثر واس كاره 


[التجم:1:] د عد اتسيف لعا وس انقية ا ا ا 


والمشركون وال أس والجن) ٠‏ 
ما القصة؟ إنها قصة عميبة: سجد النبي وتجد المسلمون وهذا واردء لكن: والمشركون كيف ذلك؟ هذا حديث له قصة: ففي السنة 
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الخامسة من البعئة» دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله الحرام» وكان في بيت الله الحرام في هذا الوقت جموعة كبيرة من سادة 
المشركين وكبرائهمء وقام النبي صل الله عليه وسلم ليصلي لله جل وعلاء وافتتح النبي صلاته إسورة النجم: [والنجم إِذَا هوَى * ما 
ضل صا ونا عر *وما ينح لمر إن هلا وَحي يوس * ع ديد القُوَىا | [النجم:!-ه] انا ع الور 

0 ابي صلى الله عليه وس في أواخر سورة النجم آيات تطير لما القلوب: [أَقنْ هَذَا الحديث جود * وتَضْحَكُونٌ ولا تَكونٌ * 
وأ سَامدونٌ * فاتجدوا لله واعبدوا| | [النجم :-18] » وخر النبي صل الله عليه وسلم جاعدا له فلم يقالك عل من الشركة 
ليه ف بسو هد ا كل ررك لله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا هو السر الحقيقي الذي ربما يجهله كثير من أحبابنا وإخوائناء هذا هو السر الذي جعل المسلمين الأوائل الذين هاجروا من مك2 
إلى الحبشة يعودون مرة أخرى إلى مكة بعد مجرتم الأولى؛ فإنهم لما وصلهم اللحبر بأن المشركين قد سجدوا خلف رسول الله ظنوا 
أنهم قد دخلوا في دين الله عن وجل فرجعواء لكن المشركين لما رفعوا رءوسهم أنكروا ما فعلوه! وأنكروا ما صنعوه! لكنه القرآن الذي 
صدع عناد الكفر والكبر في قاوببم؛ فسجدوا لله تبارك وتعالى خلف سيدنا رسول لله صلى الله عليه وسلمء فالقرآن له فصاحته! وله 
روعته: إلَو نولا هَذَا اران على بل أيه خَاسْعاً متَصَدّعاً منْ حَشْية الل وك الأَممَال ضر ها لاس لَعلهم يتمَكرُون| [الحشر:١"]‏ 
» هذا القرآن لو أنزله الله على جبل للحشع وتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى» فالقاوب تخشع للقرآن إن أنصتت القلوب إليه» وإن 
أصفت الآذات إليدء 

واعلم أخي الحبيب بأن كل أحد يأخذ من القرآن عل بقدر ما أراد الله له أن يأخذ منهه فأنت تأخذ من القرآن» وأنا آذ من 
القرآن» والعامل البسيط يأخذ من القرآن» وعالم الذرة يِأخْذ من القرآن» والكيميائ في معمله يأخذ من القرآن» وكل واحد يأخذ من 
القرآن على قدر ما فتتح الله على العبد» وعلى قدر استقبال العبد لكلام ربه سبحانه وتعالى: |أفلا يعَدبرونَ الْقرَانَ أَم على قلوب أَقْمَاها| 
| خمد:غ ١؟]‏ . 

أنا الأحية! ون هاه المقدامة قبل أن. أبيخ كيف وصل إلينا القران الكريم. 

فم بمث الله بنا صل الله عليه وسل» بدأت آيات القرآن لكريم نينول ترا على قلب نينا الكزيم صل الله عليه وسلمء بعد 

ربنا على لسان جبريل بقوله: [اقْراً]| [العلق:١] ‏ ثم نزلت الآيات: إيا أَمهَا مَل * قم اليْنَ إلا قليلاً] [المزمل:1-"] ا 5 
* قم فَأَذْن] [المدثر:1-"] . 

فقام سيدنا رسول اللهء ووالله لم يذق طعم الراحة حت لقي سيده ومولاه! وبدأت الآيات ثتنزل» فكان ينزل أمين وحي السماء جبريل 
عل امك أ فل الأوض دنا رسرل لشفا الله هلبه وس بآيات القرآن العم وكان من حرص النبي صل الله عليه وسلم وشغفه 

عل أن بسع القرآن» أنه كان يتعجل في القراءة» فأنزل الله سبحانه وتعالى: إلا ترك يه لساتك لتعجل به * إِنَّ عَلَينَا بمعه وقراله * 
َإِدًا اه ائبع قرآنه | |[القيامة:5 ]١ 8-١‏ » (فإذا قرأناه) أي: على لسان جبريل.٠‏ 


.م نزول القران ومراحل جمعه 

نزول القران ومراحل جمعه 

ويد القرات يدك ويترا الي :صل الدسجلية :وس عل أصنان رضوان الله علييم ما نزل منه» فلقد نزل القرآن منجماً -أي: مفرقا على 
مدار ثلاثة وعشرين 18 0 لجسب الأجرالك والحوادث» فيحدث اليم وتنزل النازلة؛ فينزل قران يربي هذه القلوب والعقول 
والخنمائن وال خلاق تيزل القران مع كل حدث؛ يعم الصحابة رضوان الله علهم أن الله مطلع عليهم» إسمع كلامم ويعلم سرهم 
ونجواهم. 
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فضل القران 


جاده اأثر ا «الفكر سير لله صلى الله عليه وسلم زوجهاء وهي المجادلة التي أنزل الله في حقها قرانه وسميت سورتها بسورة الجاداته 
والسيدة عائشة في جانب من جوانب جرتهاء لا تسمع كثيراً من كلام وشكوى المرأة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومع ذلك 
اسجمع اله قولها من فوق سبع سماوات» وأنزل الله القران على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليعالح هذه المشكلة ولو كانت فردية» فا 
ظنك إن كانت المشكلة جماعية تعم الأمة بأسرها. 

تقول عائشة رضي الله عنها: (تبارك الذي وسع سمعه الأصوات» فلقد جاءت الجادلة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسل» وأنا في 
55 و كثيراً من كلامباء فأنزل الله عن وجل قوله تعالى: قد سمع اللّهُ قول التي تَجادلك في زوجها وتشتكي إِلَ الله 
اله إسمع تَاورم إن الله يع د [المجادلة ]١‏ ) . 


لام عهد النبي صلى الله عليه وس 


عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

فالقرآن نزل منجماً -أي: مفرقاً بحسب الأحوال والقضايا والحوادث- على قلب النبي صلى الله عليه وسل» فيقرأ النبي الآيات الكريمة» 
فتحفظها صدور أححابه رضوان الله عليهم» فلقد من الله عن وجل علبهم بصدور واعية» وعمّول وقلوب فاهمة حافظة» وهذا من رحمته 
وحكمته وهذه المرحلة هى مرحلة استيعاب القران فى الصدور. 

ونا كان الني صل الله عليه وسلم لا يكتب؛ اتخذ من بعض الصسابة كاباً ك زيد بن ثابت -الذي سمي بكاتب الرسول» ويا لها من 
منقبة» وك أبي بن كعب» وك عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. 

كان شرل اسيل الله عليه وس إذا نزلت عليه الآيات مع الكتبة» ويقرأ عليهم الآيات الكريمة الجليلة» ويكتبونها على اللفاف 
-واللخاف: هي الجارة الرقيقة- والجلود» والرقاع» وجمع القرآن ببذه الصورة المفرقة» لكنه كان محفوظاً في صدور الصحابة رضوان الله 
00006 وطرلة لله صل الله عليه وسلم» وتوفي المصطفى صل الله عليه وسلم والقرآن على الخجارة» والأخشاب» 
والرقاع» فضلا عن صدور أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله علييم. 


م جمع القران في عهد أ بكر الصديق 

جمع القرآن في عهد أبي انين 

ونا تل الخلافة من بعدده ص الله عليه وس -وهي المرحلة الثانية- أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقامت جيوش أهل الردة تريد 
أن تدس الأخضر واليافس» وجيش الصديق رضوان الله عليه لقتال أهل الردة جيوشاً؛ شاء الله سبحانه وتعالى في أخطر هذه المعارك 
على الإطلاق» ألا وه معركة العامة في العام الثاني عشر من مجرة النبي صلى الله عليه وسلء التي كانت بين المسلمين وبين الكذاب 
مسيلمة؛ أن يقتل في معركة العامة عدد كبير جداً من القراءء أي: ممن كانوا يحفظون تاب اللّه سبحانه وتعالى. 

وجاء عمر بن اللخطاب رضي الله عنه فزعاً إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: (يا خليفة رسول الله! أدرك كاب الله عن وجل» اجمع 
القرآن؛ فلقد قتل جمع كبير من القراء» وأخشى أن يضيع القرآن) » فتردد الصديق؛ لأن الصديق رضوان الله عليه كان أشد الناس 
اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلهء وقال: كيف أفعل شيئًاً لم يفعله رسول الله؟! كيف أجمع القرآن في صحن واحدة؟ عمر بن اللخطاب 
ذلك الرجل الملهم؛ الذي آتاه الله بصيرة» بل هو الذي وافق الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القران. 


فضل القران 


ونوك القران مرافا أقرل عر لا رأيه بل لقوله تقامهء فثلا: قال عمر بن اللحطاب يوماً: يا رسول الله! فلنتخذ من مقام إبراهيم مصلى؛ 
فتزل قول الله تعاللى: وَاتحْدُوا مِنْ مُقَام إراهم 0 [البقرة 138] . 

والشاهد أنه حتى بنفس الكامات التى يقولها عمر رضوان الله عليه نتنزل آيات القرآن الكريم» فأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي 
الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله! اجمع القرآن. 

لكنه تردد قال الصديق: فظل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه يراجعنى حت شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر. 

والحديث في صحيح البخاري. 

فأرسل أبو بكر رضي لمعنه ]لق كات اسيدنا وموك ناميل له عليه وسلمء ألا وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

اسع ماذا قال الصديق ل زيد» قال: ريا زيد! إنك رجل شاب عل له نتبمك) 4 انظر إلى هذا التعبير: (إنك رجل شاب) هو 
شاب» لكنه قدم صفة الرجولة» ليعلم شبابنا أن أصحاب النى صل الله عليه وسلم كانوا من الشباب» والصديق حينما أسلم 000 
الثامنة والثلاثين من عمره؛ لأن الرسول أوحي إليه في الأربعين» أما عمر بن اتلخطاب والأرقم بن أبِي الأرقم رفم للحن كرو ين 
بن ثابت والزبير بن العوام وعلي بن أبِي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم وغيرهم فمّد كانوا في ريعان الشباب» لكنهم كانوا رجالا. 
ف الصديق يقول ل زيد: (يا زيد (إنك رجل) ؛ هذه واحدة» (شاب عاقل لا نتبمك) » أى: أنت عندنا عدل ثقّة ( فتتبع القران 


فا جمعه) : 

وانظر إلى هذا الرجل الذي يعرف قدر المسئولية وثقل الأمانة» قال زيد رضوان الله عليه: (والله لو كلفونٍ نقل جبل لكان أيسر علي 
ما كلفوني به من جمع القرآن) أمانة ثقيلة لا يعرف قدرها إلا الرجال» ولكن: على قدر أهل العزم تأي العزائم وتأتي على قدر الكرام 
ن ثيه برضوان ا عليه في جمع القران الكريم من العسب -جمع عسيب» وهو جريد النخل- واللخاف وصدور الرجال» ومن المواضع 
التي وجدت عليها آيات القرآن الكريم في عهد تبينا صلى الله عليه وسلمء وجمع القرآن الكريم كله في صحف» وهذه هي المرحلة الثانية. 
نم انتقلت الصحف إلى أب بكر رضي الله عنه» إلى أن توفي الصديق» فانتقات الصحف إلى بيت الخليفة الراشد عمر بن اللحطاب رضي 
الله عنه» وظلت الصحف في بيت عمر» ثم توفي مر رضي الله عنه» فاتتقلت الصحف ببيثتهبا وحالتها إلى بيت حفصة زوج سيدنا 
7 الله صل الله عليه وسلمء اع سيدنا عتر رظي الله اعنيماء 


1 جمع القران في عهد عثمان بن عفان 

جمع القران في عهد عثمان بن عفان 

فلما تولى الحلافة بعد عمر رضى الله عنه سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه» وامتدت الغزوات والفتوحات في ارمينيا واذريجان» 
و اداح وار اوسرد وو من كوو القن وعاد حذيفة بن ابمان رضي لداعي ام السر النبوي» ذلك الرجل الذي أطلعه 
سنا زسول ال ميل لمعيه وسل على أسماء المنافقين» حت ذهب إليه يوماً عمر بن اللحطاب وقال: (أنشدك الله يا حذيفة! هل سماني 
رسول الله في المنافقين؟ قال: لاء ولا أرى بعدك أحداً) . 

ف حذيفة رضوان الله عليه حضر هذه الغزوات» فعاد -والحديث في صحيح البخاري وغيره- إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو 
يقول: (أدرك الأمة يا أمير المؤمنين قبل أن تختلف في كابها ما اختلفت الم من قبلها! قال عثمان: وما ذاك؟ قال: غزوت أرمينيا 
وأذريجان» فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعبء فيأتون بما لم يسمعه أهل العراق» وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة عبد الله 
بن مسعود» فيأتون بما لم إسمعه أهل الشام؛ فكفر بعضهم بعضاً) . 
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فضل القران 


وكان من رحمة الله سبحانه للأمة أن أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وس على سبعة أحرف» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسل: (أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف) » فكان الرجل يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود» فيسمع حابي آخخر قرأ بقراءة أبي 
بن كع كقوة تال | نا با لين امنوا إن جا قاسق يلب يوا [الخجرات:] » (يا يها اين آمنوا إن جا قامق بن 0 
فتبتوا) ؛ والقراءتان حتيحتان» وكلاهما من قراءة النبي صل الله 1 وسلم من باب التخفيف والتيسير -ك! قال جمهور المفسرين من 
أهل العل. 

فاختلف الصحابة القراء؛ لخاء حذيفة رضوان الله عليه إلى عثمان فقال: (أدرك الأمة يا أمير المؤمنين) » فشرح الله صدر عثمان 
رضي الله عنه لما قاله حذيفة» مع القرآن الكريم. 

أرسل الخليفة الثالث ل حفصة: أن أرسل إلينا بالصحف» فأرسلت الصحف الت جمعت في عهد أبي بكر رضى الله عنه» وانتقلت منه 
إلى عر ثم إلى حفصة» ونادى زيد بن ثابت مرة أخرئىء ونادى التكاب الذين اختارهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمرهم 
اميه القران نيوان يمعوهء ثم قال لهم: إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنه قد نزل بلسانهم. 

واستقرت الصورة الأخيرة للقرآن على لسان قريش. ٠ ٠‏ | 
أي: على اللسان الذي نزل به القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم؛ لأنه نزل بلغة قريش» وجمع عثمان رضوان الله 
عليه القرآن كله في مصحف واحدء وهذا هو الذي يسمى بالمصحف الإمام؛ ونسخ منه جموعة من المصاحف» وأرسل إلى كل مصر 
-أي: إلى كل أفق من الآفاق» وبلد من البلدان الضخمة- بمصحفء وظل هذا القرآن موجوداً بين أيدينا إلى هذه اللحظة» لم تحذف 
منه آبة» و افيه كلا ول تبدل فيه حرض؛ مصداقاً لقول رينا جل جلاله: إإنا تحن نا لد وإنَا له افون [اخجر:ة] ؛ 
ومامول الله نعل لذ شيعه ذا 


4 فضل القرآن على غيره من الكلام 

فضل القرآن على غيره من الكلام 

أن جمع القران بدأ من عهد سيدنا فضيلة الشيخ! قلت: إن كل إنسان يستطيع أن يأخذ من القرآن» سواءً الكيميائي والعالم والمهندس 
وغيرهم» لكن الحقيقة اليوم أنا نرى القرآن بقي موجوداً في السيارة ليتبرك به وعلى الرفوف إلا من رحم ربي. 

ع هذا هو الذي بغي أن نتحدث عنه 2 هذا اللقاء» فنحن 'تحدث عن حق القران عليناء وا تفضلت وافتتحت اللقاء الكريمء 
بأن فضل القرآن على كل كلام كفضل الله سبحانه وتعالى على كل انخاق والبشر. 

فهذة العازة نين نا أن القرآن الكريم لا حد لفضله» ولو اجتمع علماء الأمة» ومن الله عليهم بلغة البيان» وففاعة الأعلونت» وعطلية 
لتبيان» فلن يستطيعوا أن يعبروا عن فضل القرآن» . كيف وقد ذكت بأن فضله كفضل الله على كل خلقه. 

من الذي يستطيع أن يحد هذا الفضل أو أن يعرف متقداره؟ لا أحدء إلا من أنزل القرآن سبحانه وتعالى» ولكن أستطيع أن أقرب 
ل وذلك من كلام ن بينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لأولئك الأفاضل من المسلمين والمسلمات؛ ليعلم كل مس ومسامة فضل القران» 
وصن اليك ادن كاب الله سبحانه . 


ه.م الحث على الإكار من قراءة القرآن 


الحث على الإنثار من قراءة القرآن 
وقبل ذلك أقول: إن كثيراً من المسلمين أو إن بعض المسلمين والمسلمات ربا لا يفتح كاب الله عن وجل إلا في رمضان. 


الا .5112111612 


فضل القران 


مداخلة: قل يقول: أنا ختمت ختمت في رمضان مس رات سك عمرات» وهذا يكفيني!! الشيخ: وهذا ثيء جميل وعظم وجليل» لكن 
الذي يقاق القلب أنه ربما بعد هذا الجهد المبارك يغلق كاب الله عن وجل» ويضع المصحف في القطيفة الفخمة الضخمة» ويظل 
هذا اتاب مغلقاً إلى أن يأتي رمضان. 


٠١‏ أهمية أن يجعل الإنسان لنفسه وردا يوميا من القرآن 

أهمية أن يجعل الإنسان لنفسه ورداً يومياً من القرآن 

يجب على كل مسلم ومساءة أن يجعل له ورداً يوميً مع تاب الله سبحانه وتعالى؛ لهتع بصره وعقله وقلبه بككاب الله جل جلاله. 
يقول نينا صلم الله عليه وسل كا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه-: (من قرأ حرفاً من كاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالماء أما إني لا أقول: (ألم) حرفء ولكن ألف حرف» ولام 
حرفء وميم حرف) » تصور عندما تقول: إأُلْ لَْرَحْ لَك صَدْرَلدَ| [الشرح:١]‏ ؛ (ألفء لام ميم) » تكسب ثلاثين حسنة بموعود 
الصادق الذي لا ينطق عن عن الموى صل الله عليه وسلم. 

ربما يتألم أحد آبائنا الأفاضل الآن وهو يستمع إلينا وبشاهدناء وربما تبي -والله- عينه ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله! أنا لا أحفظ 
ا القرآن الكريم» لا أحفظ إلا الفاتحة» ولا أحفظ إلا سورة الإخلاصء وأذكره وأقول: معك شيء عظيم» كور السورة» فلو 
قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات» كأنما قرأت القرآن كلهء ا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. 

كار السورة في أي وقت ترى نفسك قادراً على أن تردد كلام الله عن وجل ولا تتردد» فإن أعظم كلام تقرؤه وبتحرك به لسانك» 
وبتحرك له جنانك» وتدمع له عينك» ويخشع له جسدكء وتقشعر له جوارحك؛ هو كلام الحق سبحانه وتعالى: إإِنْ هذًا الْقَرآنَ بدي 
للتي هي أقوم يشر [الإسراء:9] » فيجب عليك أن تقرأ كنب ارات ملم إن ددا الفطال المطي» والأجر الوفير اميل الجسيم 
الكبير» زفح قرأ سزها من كات لاله به حخفقةة والحسنة بعشر أمثالها) 1 

انظر ماذا يقول سيدنا النبي صل الله عليه وسلم؟ يقول: (ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف) » ويقول صلى الله عليه وسلم كا 
في صحيح مس من حديث أب أمامة رضي الله عنه-: (اقرءوا القرآن -أمى نبوي- فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه) » اللهم شفع 
القران فينا يا رب! 

0 فضيلة القرآان والتنافس فيه 

فضيلة القران والتنافس فيه 

وقال صل الله عليه وسل: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: يا رب! منعته الطعام والشراب؛ فشفعني فيه» 
ويقول القرآن: يا رب! منعته النوم بالليل؛ فشفعني فيه» قال صل الله عليه وسل: فيشفعان) أي: يشفع الله الصيام والقرآن للصائم 
القائم بالقرآن الكريم. ْ ٍ | 

وتدبر معي هذا الحديث اميل الذي رواه البخاري ومس من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا حسد إلا في اثنتين) » والحسد هنا بمعنى الغبطة» والغبطة معناها: أن تقنى أن ينعم الله عن وجل على العبد الذي تطلعت 
إلى النعمة معه» وأنت في الوقت ذاته تتضرع إلى الله أن يمن عليك بمثل ما من به على أخيك» لكن الحسد: أن تتنى زوال النعمة عن 
اليك ونان ايزا تسد والعيظلة! افنيدنا ونتول اللهاضا الله عليه وس يقول: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل واناء النبار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار) » ربما يفهم الحديث بعض أحبابنا فهما قاصراء 
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فضل القران 


فقول هل تزيد منايا أعي دينضن ديت زسوك الله غيل الله عليه وسلم الذي ذكرت الآن- أن نعكف على القرآن آناء الليل والنهاره 
وأن نترك أعمالنا وأشغالنا وتجاراتنا إلى آخحره؟ فأقول: لا. 

ليس هذا هو المراد» وإنما المراد أن يداوم المسلم على قراءة القران بقدر ما إستطيع» وأ يكثر من قراءة القرآن بقدر ما يستطيع» بل 
ستطيع أنت أن تقرأ القرآن حتى وأنت في بعض أشغالك وأعمالك» إن لم يكن العمل يحتاج إلى صفاء ذهن وتركيز عقل؛ فهناك من 
الأعمال ما تستطيع أن تبدأها على الأقل بآيات من كاب الله سبحانه وتعالى» فإن وجدت نفسك فارغاً من عمل لنفسك أو للمسلمين؛ 
فلا بأس أن تردد ما تحفظه أنت من كاب اللّه سبحانه وتعالى» فالحدف أن يكثر المسلم من قراءة القرآن» وأن يداوم النظر في كاب 
اله على قدر ما إستطيع» من باب قوله جل وعلا: إفَاتقُوا اله ما استَطعمم| [التغاين:1] 

وني الصحيحين أيضاً من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» يقول النبي صل الله عليه وسل: (خيرك من تعلم القرآن وعلمه) » ومن 
جميل ما قاله سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم كا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح» وكذلك الإمام أحمد في مسنده 
ممتي اغيلة الله بن عمرو بن العاص رضي اله ماه أن النبي صل الله عليه وس قال: (يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ 
وارتق -في درجات الجنة- ورتل ا كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آتعر آية كنت تقرؤها) » انظر إلى هذه الدرجة العظيمة؛ 
وهذا الفضل العظيم الذي يناله قارئ القرآن. 


٠.6.‏ فضل الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق 

فضل الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق 

ربما يسأل الآن كثير من أخواتنا الفضليات وإخواتنا الفضلاء أيضا ويقولون: فاذا نصنع ونحن لا نقرأ القرآن إلا بمشقة وعسر؟ ربما 
تقول أم من أمباتنا الآن: أنا لا أقرأً الآية إلا بعذاب» وربا يقول والد من آبائنا الفضلاء: أنا لا أحسن أن أقرأً القراءة بيسر وسبولة 
وطلاقة. 

وهؤلاء الفضلاء أإلشرهم ببشرى سيدنأ رسول الله صل الله عليه وسلوء فقل ورد 2 الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث 
عائّشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة -يعني: من الملائكة- والذي 
يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق؛ له أجران) » فلا تتخل أيها الفاضل! ولا تل أيتها الفاضلة عن قراءة كاب الله سبحانه وتعالى. 


5 محر القرآن الكريم وأنواعه 

مجر القرآن الكريم وأنواعه 

مداخلة: كنت أقرأ القرآن فاستوقفتني آية تبين أن الرسول صل الله عليه وس اشكونا لله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهي قوله تعالى: 
وَقَالَ الرسول يَا رب إن قوم الْحَدُوا هذا القَرآن مبجوراً! [الفرقان:.م] فا معنى مجر القرآن في الآية؟ الشيخ: مجر القرآن أنواع: مجر 
السماع» ومجر التلاوة» ومجر العمل بالقران» ومجر التداوي بالقران. 

جر السماع: قال الله عن وجل: إوإدًا قر الْعَرَانُ فَاسقعوا لَه وأنصتوا لَلَكز ترْحمُونَ| [الأعراف:غ ]7١‏ . 

ثجر التلاوة: وقد ذكت فضل تلاوة كا اسفن وجل : 

مجر العمل: وهذا أخطر أنواع الحجر» ودعني أوكالك ولدعوال حيدا أن هذه الأمة قد تحولت من رعاة للإبل والغنم؛ إلى سادة 
وقادة للدول والأمم وم أن عملت بكقاب الله عن وجل» وامتثلت أمره واجتابت نبيه» ووقفت عند حدهء وقالت للقرآن الكريم: 
سمعنا وأطعناء وقالت له سبحانه في كل أواهرة ونواهيه وحدوده في القران: | سععمًا وأَطْعمًا غفرائكٌ 3 وإليك المُصير [البقرة:86/؟] 


٠ 
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4 فضل القران 
قال جل وعلا: إومَا كان ؤْمنٍ و مومنَة إذا فض الل ورسسونه أمرا انيكون 0 اللجيرة من ار ومن بعص الله ورسوله ققد 
ضَلّ ضلالا مبيناً) [الأحزاب:م] . 
فهجر العمل بالقرآن هو أخطر أنواع المجر» قال جل وعلا: إطه * ما أَنرَلنا عليِكَ القَرآن لتَشْعَى * إلا تدده لَنْ يحْتَى | [طه:١-م]‏ . 
لم ينزل الله عن وجل القرآن ليتلى على الأموات في القبور» أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة والضخمة» أو ليوضع في البراويز الذهبية 
والفضية ليحلي النساء ببذه البراويز صدورهن» أو ليوضع في البراويز الضخمة لنحلي َذَه اللراي الحدراة واتقرافك هنا اذل اله 
عن وجل القرآن ليقي به الأمة» وليحبي به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق. 
ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وس لتشقى أمته بهذا القرآن أو بأوامره أو بنواهيه أو بتكاليفه» بل ما أنزل الله عليه القرآن 
إلا لتسعد به البشرية كلهاء والأمة الإسلامية ا - الله عن وجل الذي العا سبحانه وتعا م مناجاً ودستوراً لا للأمة 
اميل ار جمعاء: إن هذا لقان مدي للتي هي أقوم سر كرضي لين حاون الصالحات ت أن هم أجرا "كيرا * وان 
انك لون الاعرة ة أَعتَدنًا م عَدَابا أ [الإسراء:ة-١٠]‏ . 
فهذا القرآن ما أنزله الله عن وجل إلا لنقيمه وتمثيل أوامره ونجتنب نواهيه ونقف عند حدودهء ونحن في غاية الحب لله والرضا عنه؛ 


عل ب نف ٠.‏ ص -ه 1-8 - سس سو مور 6 


قال جل في علاه: إقلا وريِكَ لا يؤمنون حت يحكوك فيما شر يم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا ما قَصَيِتَ وسلوا ليما 
[النساء:ه] ٠.‏ 


فيجب على هذه الأمة أن تع أنه لا سعادة لها ولا رامة إلا إذا عادت إلى هذا القرآن الكريم فهو دستورها ومنبج ربها سبحانه 
وتعالى؛ تعود إليه لتطبقه آية آية» وحكا حكأء وتكليفاً تكليفاء وكلمة كلمة» وحرفاً حرفا وهي تردد في غاية الحب لله والرضا عن الله 
قولة الصادقين السابقين الأولين: !سم سمعنًا وأطعنًا عَفْرَائكَ ينا وليك المصير [البقرة:986] . 

يجب علي أن أطبق القرآن على نن فسي وعلى بيتي» ويجب عليك أن تطبق القرآن على نفسك وعلى بيتك وهذا واجب كل مسلم ومسلية؛ 
فهذا القرآن ل ينزله الله سبحانه وتعاللى للاسمتاع السالب» أو للثقافة الذهنية الباردة الباهتة» وإنما لنحوله في حياتنا إلى واقع عمل ومنيج 
حياة يتألق في دنيا الناس سمواً وروعة وعظمة وجلالا وحركة وعملا وبناة. 

50000-56 مسل في ميدانه أن يمتثل لقرآن ربه: الطبيب في عيادته المهندس في ورشته الزوجة في بيتها الجندي في موقعه العامل 
ولمعا كه 

فاركهنا فلك أملدا ل شيعب أن نسم عقولنا وقلوبنا لمنبج ربنا تبارك وتعالى» وأن نجعل منبج السمع والقلاعة لله سكاف ولبيذنا 
رسول الله. 

قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم كا في صصيح مس من حديث النواس بن معان رضي لله عنه: (يؤقى يوم القيامة بالقرآن وأهله 
الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة» وسورة آل عمران» كأ:هما غمامتان» أو غيايتان» أو غيابتان» أو حزقان أو فرقان من طير 
صواف؛ تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة) . 

انظر الوعيد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام في حديث آخخر رواه مسلم من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه» يقول صل الله عليه 
وسلم: ( (إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشبدث؛ فيقال له كأذبت! يل قاتلت اليقال هو كبيد» وقد قيل» ثم أ به فسحب على وجهه حت ألقي في النار) ) » ل يقاتل لله 
سبحانه » واثما قاتل للشبرة وللأضواء والعدسات ولتقول الدنيا كلها: إنه جريء إنه بطل» وألله عل وجل وحده هو الذي بعلم السر 
وأخفى . ١‏ 3 ع 

(ورجل آتاه الله القرآن وعلمه العلم» » فاتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: شما عملت فيها؟ قال: تعلمت العم وقرات فيك القران» قال: 
كذبت! بل تعلمت وعلمت ليقال هو عالم؛ وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» وقد قيل» ثم أمى به فسحب على وجهه حت ألتي في النارء 
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9 من هو النبي؟ 


ناه لله من أصنافٍ المال» فأَق به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت؟ قال: ما تركت سبيلاً تحب أن ينفق فيا إلا فقت 
فيها لك» قال: كدي بك ابل أشقت يقال هو جواد» وقد قيل» ثم أ به فسحب على وجهه حت ألقي في النار) . 

فيجت عليئا -امنا الاخوة والأخوات أن نعلم أن لله ما أنزل القرآن لنضعه في علبة وقطيفة نفمة ضخخمة» أو في البراويز» أو لنقرأه على 
الأموات» وإئما أنزل الله القرآن لنحوله في حياتنا إلى واقع عملي ومنبج حياة» ولا سعادة لنا ولا كرامة في الدنيا والآخرة إلا إذا عدنا 
مرة أخرى إلى القرآن» كا ما عاد إلى القرآن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام» -خولوه في حياتهم إلى منبج حياة» فتحولوا ببذا القرآن 
الذي عمروا به الكون من رعاة للابل والغنم» إلى سادة وقادة للدول والأمم. 

أسال الله أذيرذنا إل القران رداً جميلا. 

وأختم كلامي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (خيرم من تعل القرآن وعلمه) وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد وآله وصصبه 
اجمعين. 


95 من هو النبي؟ 

سلسلة إيمانية - من هو النبي؟ 

لقد أرهل الله سبحانه وتعالى إلينا عمداً صلل لله عليه وس عليه وس 000 نبي وأرضحتة علينا طاعته واتباعه» ومحبته وتقديمه على 
النفس والزوجة والأولاد والمال والعشيرة» وتصديقه في كل ما أخبر من الغيبيات التي وقعت والتي لم تقع؛ لأنه مؤيد بالوحي» ومخبر 
عن الله سبحانه» فلا يمكن أن يكذب عل الله جل وعلاء وهذه كلها من الحقوق الواجبة علينا تجاه نبينا عمد صلى الله عليه وسلم. 


0١‏ حقوق النبي صل الله عليه وس علينا 


حقوق النبي صل الله عليه وسلم علينا 

لحك يله وب العالك »توصل الله وس وبارك على نبينا مد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد: فياك الله جميعاً يبا الإخوة والأخوات! وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني ب5 على طاعته أن معنا في الآخرة مع سيد الدعاة 
وإمام النبيين في جنته ودار المقامة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

تقد آن لنا أن نتعرف جميعاً على حقه صلى الله عليه وس عليناء لاسيعا وكلنا يعلن أنه يحب الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء فتعالوا بنا لتتعدف على حق 
التي صبلى الله عليه وسلم عليناء وهذا من أوجب الواجبات» فبعد أن تعرفنا على ربناء وتعرفنا على حق الله تبارك وتعالى عليناء وتعرفنا 
على نبينا صلى الله عليه وسلم» وعرفنا قدره عند ربه» وعرفنا قدره كا بينت أنا السئة آن لنا أن نعرف حقه عليناء 

وأول حق يجب على كل من آمن بالله تبارك وتعالى أن يؤديه بعد الإيمان الله جل وعلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلمء فلا 
يصح لك دين» ولا يصح لك إيمان إلا إن وحدت الله عن وجل وآمنت بالصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهذا أول ركن 
من أركان الإسلام؛ أول ركن أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وأن حمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء و البيت لمن استطاع إليه سبيلا) » فأول حق لحبيب علينا أن 
كم له سوا اضل آله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي إن وجد في أي عصر من العصور أو في أي زمان من الأزمنة وجب 
على كل أحد أن يؤمن به وأن .يتبعه» ولو كان في الأرض معه ني من إخوانه من النبيين والمرسلين 
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من كذب برسول فقد كذب جميع الرسل 


من كذب برسول فقد كذب جميع الرسل 

تدبر معي قول الله جل وعلا: وذ أحَدَ لل مق لين لا اكد من يكاب وَحَكَ م جاه فا رسول مُصَدق ا معكذ يان به 
ولتنصرته قال قروم وأَحَذَمْ عل ذَلكر إصري قالوا أقررًا قال فَاشْبدوا وأنًا معكر من اسشَاهين| [آل عمران:81] » فهناك عهد 
وفيناق أخلذه اسعن ول :عل كل الأنتياء والرسل» إن بعث الله فيهم حمداً صلى الله عليه وسل نا وهو مدو ن رصم ووز 10 عرد 
فلا يصح لأحد دين إلا إن وحد الله وآمن بأنبياء الله ورسله وآمن بالنبي مد صلى الله عليه وسلم. 

وتدبر معي القرآن الكريم» فن المعلوم أنه ما أرسل الله إلى قوم نوح 2 5 0 ىَِ إلا وحاً عليه السلام؛ لكن تدير 
القران؛ فربنا يعبر عن هذه القضية ببذه الكلمات اجميلت قيقول 2 وتعا: 0-1 قوم نوج الرساك| [الشعراء:ه ]٠١‏ » كيف 
هذا وهو مرسل واحد وهو نوح» تدبر القران» بت وم فوج المرسلين! اليد .]٠‏ 

ومن المعلوم أن قوم أرط ها كذيوا إل لوطاء: كرجا ذا يفوك زف الفزة؟ قال الله كفا 534 وم أوط الرسلين [الشعراء:١١]‏ 


ومن المعلوم أن عاداً ما كذبوا إلا هوداً عليه السلام؛ لكن ماذا قال ربنا؟ | كَدَبَتْ عاد الرسين [الشعراء:78١]‏ . 

ومن المعلوم أن تمود ما كذبوا إلا صاحاً عليه السلام؛ ومع ذلك قال الله عن وجل: | كَدَبْتْ تمُود المرْسَلِين] [الشعراء:٠ ]١4‏ كيف 
هذا؟! ما هذا التعبير البديع؟! لأن من كذب نبياً واحداً من أنبياء الله فقد كذب أنبياء الله جميعاء ومن كفر بنبي واحد من أنبياء الله 
عل وغلا ققد اكت بيع |إعرانة من بين والمرسلين» من أجل ذلك قال الله تعالى: 31 قوم وج مسا| [الشعراء:ه ]٠١‏ » 
| ديت قوم أوط المرسلين| [الشعراء: ]1٠١‏ » | كَدَبْتْ عاد لسن [الشعراء:7١]‏ » ؛ | كدب قود المرْسلين |[ [الشعراءة14].. 
وتدبر معي هذه الآية اجميلة من آيات سورة النساءء قال الله جل وعلا: إن الينَ يكفرون. اله ورسله ويريدوت أن يمرقوا بين الله 


ا عن باكر لكر عن 38 عو مه عر شو به “قي قن ا شق ا ال ا 


سله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر يبعضٍ ويريدون أن دوا ب بين ذلك سبيلا 5 وك هم الْكافرونَ حم وَأَعتَدنًا للكافرينَ عَذَايا 
0 |النساء:.٠‏ 16د ذه ٠. ]١‏ 
انظر إلى حك الله في هؤلاء: إأولكَ هم الْكَافرونَ حَمًا مدنا للكافرينَ عدَابًا ينا [النساء:١ ]١5‏ » فن آمن باللّه جل وعلا وكفر 
5 واحد من أنبياء الله فقد كفر بالله ويجيع النبيين والمرسلين» فن آمن بالله 0 وتعالى يجني ظلية أن رومن الله وزسللة ١‏ امن 
ارسول با 5 و رون 1 آمن بالَهِ وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين ل أحد من رسله وَقالُوا سمعنا وأطعنا غفْرائكَ 
ب اليك المَصير| [البقرة:88] لا ينبغي لنا أبداً أن نفرق بين أنبياء الله ورسله في أصل الإيمان. 
وقد تسألني وتقول: أن أفهم أن لَه قد فضل بعض الأنبياء على بعض» فيذة القضية أعرى: لكنني أتحدث عن عدم التفرقة بين أنبياء 
الله ورسله في أصل الإيمانء فلا بنبغي لك» ولا يصح لي ولا لك ولا لأي أحد من إخواننا دين إلا إن آمن بالله جل وعلاء وآمن 
بنبي لله نوح» وآمن ني الله إبراهيي» وآمن بنبي لله موسى» وآمن ني لله عيسى» وآمن بني لله حمد» وآمن ميع أنبياء الله ورسله» 
من قصهم الله علينا ومن لم يقصص ربنا تبارك وتعالى علينا. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم -ك في صحيح مسم من حديث أب هريرة -: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي 
أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) . 
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٠‏ وجوب الإ يمان بالنبي صلى الله عليه وسَلم من كل أهل الأرض 


وجوب الإيمان بالنبي صل الله عليه وسلم من كل أهل الأرض 

فعنى الكلام أن كل الذين على الأرض الآنء والذين عرفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنيج الرسول صلى الله عليه وس عليهم 
ان يؤمنوا به. 

فكل من وجد على الأرض بعد بعثة لبي مد صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن باه تبارك وتعالى» وأن يؤمن د كن 
هذا النبي هو نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» أم نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وأن يؤمن مع هذين 
اليك الكعن يبي الله عبد صل انه طبه وشارة قال الله جل وعد وذ َل يس ابن مزيم يا بني سئي ني سول ال لي 
مصذًَا لا بن يدي من التوراة ومبشرا يرسول يَأَتِ من بدي امه أحمد قلا جام اينات قَالُوا هذا حر مين | [الصف:5] » فلا 
بد من الإيعان بالله والإيمان ميع رسل الله لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان» قال صل الله عليه وسل -ك! في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري ومسل من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. من شبد أن لا إله إلا الله وده لا شريك لهء 
وأن حمداً رسول اللهء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلبته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» والنار حق أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل) » وفي لفظ: (أدخله الله الجنة من أي أبوابها القانية شاء) » وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيحين -أيضاٌ قال 
صل الله عليه وسل: (فإن الله حرم على النار من قال: (لا إله إلا الله) .يبتغي بها وجه الله تعالى) . 

إذاً فأول حق لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بهء فأنت أمامك حد الإسلام وشرط الإيمان» قال ربنا جل وعلا: قلا 
وَرَيِكَ لا يوْنُونَ حت يحَكُوك فيما عر يهم ثم لا يدوا في نيهم حرجا ما قَضَيْتَ ويدوا ليما [النساء:ه+] » فأول حق لنبينا 
صل :الله عليه وسل أن نؤمن به كا آمنا بربنا تبارك وتعالى» فالإيمان برسول الله تابع للإيمان بالله جل وعلا. 


4 من حقوق النبي صل الله عليه وسلم علينا اتباعه 


من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا اتباعه 

وكل اع من النائن:رقول: آنا الحي اشع فالرقي قزل أن لحن له 

والحرامى يقول: أنا أحب الله. ْ 

والعاض وله آنا حت ال 

فهل صدقوا في حببم؟! لقد قال الله جل وعلا: إقلْ إِنْ 0 له قاتبعوني حبك للم [آل عمران:١م]‏ » فالله تبارك وتعللى 
يحب أهل الاتباع للنبي صل الله عليه وسل: (قَلْ إن ون الله َتعوني) اتبعوا من؟ اتبعوا النبي صل الله عليه وسل: إفَاتيَُون 
يحب الله ويغفر لكر ذتويكز | آل عمران:1م] الآية» فن حق النبي صل الله عليه وسلم علينا أن نطيعه فيما أمرء وأن ننتبي عن 
كل ما نبى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. 

وتدبر معي قول الله تبارك وتعالى وهو يبين هذين الحقين العظيمين للرسول صل الله عليه وس في آية واحدة جامعة» فيأمى الله سبحانه 
وتعالى ويقول: (وما آنا ف الرسول عَقدُوه) أمرء وهذا حجة على من يتكر سنة النبى عليه الصلاة والسلام ويقول: نحن يجب علينا أن 
تكتفي بالقرآن: ها هو القرآن يأمى اجميع أن يرجع إلى النبي صل الله عليه وسلم وإلى امتقال أمرةة إوما آنا ف ارون تذدوه وما 
عا كل عنْه قانتهوا واتقُو اله إِنَ الله شَدِيد الْعقّابٍ] [الحشر:/] أمى من الله سبحانه وتعالى» فالرسول عليه الصلاة والسلام له أمس وله 
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7 وأ الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يمتثلوا أمس النبي صل الله عليه وسلء وأن يحتنبوا نبيه» وأن يقَفوا عند 
الحدود التي حدها -بأبي هو وأي صل الله عليه وسل- فقال: إوما آنا فر الرسول تَقذُوه وما تها ف عنه قانتهوا واتُوا اله إِنَّ له شَدِيد 
العقَاب] [الحشر:7] . 

اف الى ,ضاق اذ روسل ظلامة تزه اليه ويصية الي رظل ال عيد رد اضيا لله واقرأ معي قول الله تعالى: (مَنْ بطع 
الرسولَ فَقَد أَطَاعَ 9 هكذاء من يطع الرسول فقّد أطاع الله آية حاسمة: ومن تولى فا أرسلتالك 0 حَفيظًا| [النساء:. ء 
وفك جل وعلا” وأطيعوا الك والرسرل لل عونا | [آل راد 1 » |وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحدّروا فَإِنْ َم فوا 
ما عل ل ابلاغ المبين | [المائدة:"و] (وأطيعوا اله وأطيعوا الوك ولح ريا) أعة المووا :أن لآ قطيعوا مره واد وو أن 
حالفوة: 

(وَأطيعوا الل وأطيعوا الرسول واحذروا فَِنْ تَوليتم فاعلمُوا أنَا عل رَسُونَا ابلاغ المبين) فوظيفته صلى الله عليه وسل أن يبلغ» وأن 
يودي ما عليه لله تبارك وتعالى من حق الدعوة والإنذار والبلاغ. 

ويقول ربنا وتعالى في آية جميلة يلخص فيها ثمرة الطاعة لحبيبه صلى الله عليه وسل: |وأطيعوا عوك كر ترحمون| [النوركه] » 
وقال الله تبارك وتعالى: | ومن يطع الله ورسوله فَمَد فَارَ قور عظيمًا| [الأحزاب:71] . 

ومن أرق ما ثبت من الأحاديث الصحيحة ما رواه البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(كل أمت يدخاون الجنة إلا من أبى) » فهل يوجد أناس يكرهون دخول الجنة؟ نعم بنص الحديث: ( كل أمتي يدخاون الجنة إلا من 
أبى) » والذي لا يريد أن يدخل هو حرء (قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟!) من الذي يكره أن يدخل الجنة؟! فال صلى الله عليه 
وسلم: (من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى) » فسألة الزعم بأتنا نمب رب العزة ونحب النبي عليه الصلاة والسلام دون 
أن نمتثل أمى النبي» ودون أن نجتنب نمي النبي إما هو زعم يحتاج إلى قدم وساق» ويحتاج إلى أدلة على أرض الواقع. 

وفي صحيح البخاري من حديث جاير بن عبد الله -وهذا حديث جميل- (أن ملاتكة جاءت إلى الني صل الله عليه وسلم وهو نائم» 
فقَال بعضهم -أي: بعض الملاتّكة-: إنه نائم. 

وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان) » وهذه من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلرء فقد كان إذا نام تنام عينه 
ولا ينام قلبه. 

(جاءت ملاتكة إلى الني مزل الله عليه وسلم وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم. 

وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. 

فقال بعضهم: إن لصاحبك هذا مثلاً فاضريوا له مثلاء 

قالوا: مثله كثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة -ولهة- وبعث داعية -أي: بعث داعية يدعو الناس ليدخلوا الدار وليأ كلوا من 
المأدبة- فن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ول يأكل من المأدية. 

فقال بعض اللملاتكة: أولوها له يفقهها -أي: وضحوا له الرؤية هذه وفسروا له هذا المثل- فمَالوا: الدار الجنة» والداعي هو حمد» فن 
أجاب الداعية -أي: من أجاب مدا صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره وأطاعه واجتنب نبيه وسار على طريقه- دخل الدار -أي: 
دخل الجنة- وأكل من المؤدية فاسمّتع بنعيمها» ومن لم يجب الداعية -أي: من أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 
منبجه- لم يدخل الدار) ل يدخل الجنة» ولم ستمتع بنعيمهاء فحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس» فن آمن بالله ورسوله فهذا هو 
الذي وعده الله بالسعادة والنعيم المقم في الدنيا والآخرة» ومن كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وس فهؤلاء -نعوذ بالله من اللحذلان- 
هم أهل الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة» حتى وإن اغتر بعض الناس بسعادة وهمية لهؤلاء المجرمين من الكفرة بالدنياء لا واللهء 
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2 ع نج ار ل ل مم ع 


رد قن ا ناي قلا ل ولا يشي ا يي ل 
0 ا 5 51 الآخرة َك 0 000 500 اماق 01 0 اه اجميلة قال 
السابقين الأولين: إسمعنًا وأطعنًا غفْرَانَكَ ربا واليّكَ الحصير] [البقرة:786] . 


هه وجوب السمع والطاعة عند سماع الآيات والأحاديك 


وجوب السمع والطاعة عند سماع الآآيات والأحاديث 

المؤمن الصادق لا يتفلسف ولا يتحذلق ولا يأخذ ولا يعطي؛ إن جاءه الأعى من رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر» وإن 

جاءه النبي من رسول اشرمل الله عليه سم اجتنب النبي» وتدبر القرآن -ويا ليتنا نفهم القرآن ونعيش مع لقرآن- كول اللضارك 

وتعالى في حق المؤمنين: إِإنا كان ول المؤْضِينَ إِذَا 7 إل الل ورسوله لكر ب أن يَعُولُوا سمعنًا وأطعنًا وك هم هم المفْلحونٌ 
* ومن بطع الله ورسواه وحشن الله ويتقّه َأَوْتكَ هم الْمَائرُونَ | [النور:١ه-57]‏ » وهذا هو شعار المؤمن» أن يقول: سمعنا وأطعنا 

دون نقاش ولا حرج في أن يطلب من أهل العلم أن شههره وآن ليوف لك :لا موز له البعة .أن يك وأن يرف الع والممي بدعوى 


الكل شيم ل 
أنا أقبل الأعى وأقبل الدبي» وإن التبس عل أمس بعد ذلك سألت أهل العلوء قال تعالى: تأر 5 الي إن كنم لا تَعلمُونَا 
|[النحل:7] » » لكن شعار المؤمن دائًاً رك أي أرض وت أي موا أن يقول لله ورسوله: 9 معنا وأطعن| |اللغرة ا » وانظر 


00 


إلى ما قال الله جل وعلا: إوما كان ومن و مَؤْمنَة إِذَا نعي اند ور سواه 12 أن كن 8 الحيرة من أمرهم ومن بعص الله 
وروا شدين ذلا مبيئًً! [الأحزاب:+"] هذا شعار المؤمن والمؤمنة» فلله جل وعلا له الأ وله الحىء والرسول صل الله يه 
وسلم له أ وله حك الله تيارك وتعالى يترد يداضل الدطليه بوسر | إيَا أن ابي قلْ لأرْوَاجِكَ وبناتك ونساء روفي )ينين علين 
من جلا يبرين | [الأحزاب:وه] أمى من الله لنبيه» وأعس الرسول صل الله عليه ده الأمة» فصار الأعى من القران والسنة» فيجب 
على الأخت الفاضلة المؤمنة الصادقة أن تمتثل الأعس وأن تلبس الحجاب امتثالا لأم الله وأمى رسول له صل الله عليه وسلم» لكن لا 
يصح أن تقول لي: أقنعني بالحاب فهل أنت مقتنعة بالإسلام أم لا؟ إن كنت اقتنعت بالإسلام فهذا أمى ربك؛» وهذا أمى نبيك صلى 
الله عليه وسل. 
ثم هل تطلبين من طفاك الصغير إذا طلب منك نوعا من أنواع الطعام أو لونا من ألوان الشراب» فتقولين: أقنعني أولا بأن الطعام هذا 
فيه فائدة لك. 
أو: أقنعني وات اللبن هذا لن يضرك؟! هذا مستحيل» وائما ستجيب الأم على الفور لطلب ولدهاء» فكيف تطلب من نبيها صلى الله 
: عليه وسلم وقد علمت أن الأمى صريح في القرآن وصحيح في السنة؟! كيف تطلب بعد ذلك من عالم من العلماء أن يقنعها بكلام ربها 
أو بكلام العاد قدا صل أله عليه وسل؟! قر كفي افرع رن كن لَؤْمنٍ ولا مؤْمئة إِذا تع انه سواه ام ا أن كرد 
31 االحيرة من مهم ومن بيعص الله ام قد ضَْ صَلدلا مين [الأخراب 35 . 
قال الله جل وعلا في شأن من إسمع ويعرض: ل" 5 لين َعمون| [النساء:0٠]‏ انظر إلى تعبير القرآن (زعم) ؛ وما أيسر 
ا ل 1 أو | لِك وما أَثزلَ منْ قبِْكَ] [النساء:٠+]‏ لم يكتفوا بأنهم يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل على رسول الله فقط» لا لكنهم يزعمون أنهم ا ال 
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زعم عريش جهن أل نإف انين دون انهم امثرا جا أَنزِلَ اليك وما أَنزِلَ من قَبِْكَ يدون أَنْ يكحا كوا ِل الطاغوت وقد ل ا 
أَنْ 010700 الشْيِطَانُ أن يضلهم ضَلالَا بع * وَإذا قل كم توا إل ما أَدْلَ الله ول الرسول أت المنَافقين در مك 
دوا [النساء:.٠-51]‏ » فهذا ح الله فيمن سمع عن الله أغرة وق رول الله مر 5 عد اع عن تقول له: النبي عليه 
الصلاة والسلام حرم كذاء. 

والنبي عليه الصلاة والسلام حرم كذا فيقول: أنا أعرف أنه حرام» لكن أنا أرى أنه لا بمكن أن يتقائى هذا التحريم مع هذا لخم ! 
فهذا الذي يقال» ورب العزة يقول في حقه الآيات التي ذكتها: 57 قيل م تعالوا إلى ما أَنرّلَ الله وَل اارسوك ريت المنافقين 
عدون عَنْكَ ب صدود!|. [النياء 1] + ولاحرك ولا قزة إلا بالهء(رايت المنافتين يصدون نك صَدُودًا) » فالذي يسمع ويصد 
كرض ع أعن الله ومن رسول الله إنما هو منافق -والعياذ بالله- بشبادة رب العالمين الذي يعلم من خاق وهو اللطيف الخبير. 

من يدعي حب الني 1 ف م عليه الوناهة وهز اوقا ليع أن تراه وتروقة إن كن ماقا طم ةتووفاء إوما ]تاك الرسول 
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كلوه وما با ف عَنه قَانتهوا واوا الله إن الله ديد الْعقَاب| [الحشر:/] . 


.9 من حقوق النبي صل الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر 

مؤابقرق ليجل ان عله وز مده يدا أخير 

لفك أصحنا اليوم في عالم الا كتشاف وعالم المشاهدة» فأي شيء يتكامون عنه فنحن نصدقه» لكن أول ما ع ا عن الرسول 

صل الله عليه وسلم في غيبيات نجد ضعفا فيكذبه أحدنا سواء لبان أ عق لأسدى السيات ونين نكا معاهدا. 

إن من حقوق النني صلى الله عليه وسلم علينا .وهذا حق جليل عظيٍ كبير- أن نصدقه في كل ما أخبر به ومن حقك أن تسأل أهل 

العلم: هل هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالضوابط التي يحكم بها علماء الجرح والتعديل على الأحاديث من حيث 

الصبحة والحيعت عل الم والسند؟ فن حق امس والمسلمة أن يسأل: هل هذا الكلام فعلا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه؟ 

فإن تين له بالأدلة أن هذا من كلام النبي صل الله عليه وسلم فليعم أنه من الواجب عليه أن يصدق خبر لني الصادق الذي لا ينطق 
عن الحوى ما دام خبره متعلقاً شرع الله جل وعلا وقد ثبنت صعته بالأدلةم لأن الذي شبد بصدق محد هو الله |ومن أَصَدّق مِنَ اله 

قيلا| الا ومن أْصَدَّق من الله حَدينًاا [النساء:1] ؟! قال الله تعالى: | والتجم إِذَا هوى * ما صل صَاحبكر وما غوَى 
* وما ينطق عَنٍ الموَى * إِنْ هو إلا وني يوحى * عله ديد القُوَى | [النجم:١5-1]‏ الس اال طفنا وما 

ينطق عن ار إن هوإلا وحي» فالقرآن وحي» والسنة وحي» يا سنوضعه إن شاء الله تعالى. 

قال صل الله عليه وسل: (إلا إني أو يت الكاب ومثله معه) + وما يط عن الى * إن هوا َي وى * عد الى | 
[النجم:*-ه] » وقال تعالى: إوما آنا فر الرسول مَقْدُوه وما ها كذ عَنْه فَاتهُوا] [الحشر:0] . 

ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد في مسندهء والإمام الحا م في مستدركه وغيرهما سند صصيح من حديث عبد 

الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما قال: (كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صل الله عليه وس أريد حفظه -فكل ما 

يقوله النبي صل الله عليه وسلم شيئاً يكتبه عبد الله بن عمرو - قال عبد الله بن عمرو: فنبتني قريش» قالوا له: إن رسول الله بشر يتكلم في 

الغضب والرضا وكل الذي يقوله تكتبه! قال: فأمسكت عن الككابة -يعني: امتنعت-» ثم ذكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل» 

فقال: اكتب؛ فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق) » وأشار صلى الله عليه وس إلى فه المبارك. 
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9 سادات قريش يشبدون للنبي صل الله عليه وسلم بالصدق 


سادات قريش يشهدون للنبي صل الله عليه وسلم بالصدق 
سر ا يرا ل 
اا [الحاقة 3غ ع -ل/اغ] 0 ه51 
ابد كارعلا يوزد عل رعلا دربي اتوي ل عو الذي ينيد ينا ميل انه بوسر اهدق 3 مامد عن ارين 
تبارك وتعالى» بل مقيون اخد ال ما تعلم أن الكفار والمشركين كانوا يعلمون يقينا ويعترفون اضراناً 6 بصدق النى صلى 
لله عليه وسلم. 
خلا يوماً الأخنس بن شريق مع أبي جهل بن هشام ف الأخنس يقول ل أبي جهل: يا أبا الخك! نحن لوحدنا لا أحد يسمعناء 
أستحلفك بالله: أحمد صادق أم كاذب؟ وأبي جهل هو أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام عداوة له» فقال أبو جهل للأخنس بن 
قزيت: ويك يا أحنين! والله إن مدا لصادق: لكنبا الدنيا والكين والرئاسة والزعامة: 
فنزل قول لله جل وعلا: قم ل يكذبوك وَلَكنَّ الظَالمينَ بآيّات الله ويحدود| الأنعام:٠0]‏ ؛ فا منعهم إلا امخود والإتكار والكير؛ 
قال تعالى: !!: كارا إِذا قل كم لا | إِله ِل 21 مستكيرونٌ * ويقولونَ أَمنا اكوا المتنا شاع تجنون| [الصافات:ه 5-8 م]-بأبي هو 
وأمي وروحي- 1 آلمتنا لهذا الشاعى الجنون! يريدون بذلك الي صل الله عليه وسلء فالله جل وعلا هو الذي يشبد لنبيه بالصدق» 
ويا لها -والله- من شهادة» وأهل الكفر يشبدون للنبى بالصدق. 
وهل نيت أنهم أول من لقبه بالصادق الأمين في مكة قبل البعثة؟ وذلك لما اختلفت قريش في وضع الخر» فدخل عليهم الصادق 
الأمين» فاتفق عليه البرلمان الشري بالإجماع» ولقب بالصادق الأمين قبل البعثة» أفبعد أن بعثه ربه جل وعلا من فوق سبع سعاوات 
صار يكذب بعد ذلك على الله أو عل خلقه؟! هذا محال» ولذلك ما وصل الصديق إلى ذروة حا الصديقية إلا لما اطمأن قلبه إلى 
صدق النبي صل الله عليه وسلم في كل ما يخبر به عن ربه» كان إذا أخبر عن النبى بشيء يقول: أوقد قال النبي صل الله عليه وسلم 
ذلك؟ هذه هي القضية» أريد أن أعرف فقط هل النبي قال أم لم يقل؟ فإن أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قال: إن كان قد 
ادال تضق لك 5 1 
قضية محسومة؛ لانه صادق مفطور على الصدق بأبي وأ صل الله عليه وسلم» فلا بد من أن نؤصل لصدق حبيبنا ونبينا ببذا التاصيل 
الذي شبد بصدقه الله وشبد الكفار والمشركون في زمانه بصدقه» بل وما أخبر الني صل الله عليه وسلم عن شيء إلا ووقع بمثل ما 
و الصادق الذي لا ينطق عن الهوىء ولم يختلف إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الواقع مرة واحدة» وإلا لطار المشركون 
والستشرقون م والغرب والشمال والجنوب. 
تقول تغالى: ات تبت يدا أَبي هب ونب [المسد:١]‏ هذه السورة نزلت على النبي صل الله عليه واو را كه في الوقت الذي 
أعلن فيه أبو لحب عداءه السافر للنبي صلى الله عليه وسلم ودينه» فقال: نبا للك هار ارما ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: | يت 
أبي لب وتب| [المسد١]‏ . 
جاءت أول لحظة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيا ليبلغ عن الله لما نزل قول الله تعالى: [فَاصدَع با توم وأَعْرِض عَنِ المُفْرِكينَ! 
[الخجبر:؛ 9] » وارتقى النبي جبل الصفا ونادى على بطون قريش وقال فيهم: و أني قلت لكم: إن هناك خيلا وراء هذا الوادي عزن أن 
تغير عليكم فهل كنتم مصدقي؟! اوها نجريا ميك كنا قطء قال: فإني رسول الله إليك) #افقال اد كي انا الشكساء ثر اليوم! ألهذا 
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جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى» وقرأ النبي السورة» فلولم يكن كلام النبي صل الله عليه وس هو الصدق بعينه لاتيم أبو لهب النبي صلى 
لله عليه وسلم بالكذب وقال: أنا أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وهذا مد يتبمني بأنني من أهل النار» وبأننني لست على 
دينه» وها أنا أشبد أن مدا رسول الله! ولم يحدث هذاء لأن الرسول صل الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر به عن ربه تبارك 
وتعاللى» فا أخبر بشيء إلا وقع بمثل ما أخبر به في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. 


.3 أمثلة لما وقع مما أخبر به النبي صلى الله عليه وس 


أمثلة لما وقع مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 

سأضرب بعض الأمثلة في هذا الموضوع» فقد قال صلى الله عليه وسلم -ك في صميح مسل -: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده) 
؛ وهذا غيب لم يكن وقع بعدء (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده) » فهل جاء كسرى بعد كسرى؟ لم يحصلء وقال: (إذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده) » فهل جاء قيصر بعد قيصر؟ لا. 

وقال: (والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اللّه) جيء بتاج كسرىء وجيء بأموال قيصر إلى أصعاب النبي صل الله عليه 
وسلمء وأنفقت كنوزهما في سبيل الله كا أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الحوى. 

وروى مس في صصيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وس قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس) . 

وانظر إلى الصنف الثاني» يصفه النبي وصفاً عيبا قال: (ونساء كاسيات عاريات) صنف لم يكن موجود أبداً (كاسيات عاريات 
مائلات مميلات» رؤوسين كأسفة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) » وهذا 
بغير شك إن لم يتبن إلى الله تبارك وتعالى» فانظر إلى هذا الوصف الدقيق (نساء كاسيات عاريات) إما أن يكون الثوب عاريا وإما 
أن يكون الثوب شفافا وإما أن يكون ضيقاً يحسد كل فتنة في جسم المرأة» (كاسيات عاريات) انظر إلى هذا الوصف النبوي البليغ! 
(مائلات مميلات) تقايل في مشيتها فتميل قلوب الرجال. 

(رؤوسبن كأسفة البخت) والبخت: نوع من أنواع امال الحراسانية التي كانت من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة العربية 
والجزء الذي على ظهر امل اسعه سنامء سنام البعير» أو سنام الإبل» فإذا كبر البعير وصار لا مل يميل سنامه إذا كان فارغا فيشبه 
لني صلى الله عليه وسلم هذا الرأس الفارغ من الدين والإيمان والحياء واتحاق ببذا السنام الفارغ» أو أنها ترفع شعرها غل .رأمها يضوزة 
تشبه السنام المرتفع على ظهر البعير» فهذا وصفْ ما كان في عهده صلل الله عليه وسلم. 

فهذا الواقع الذي تحياه أمتنا وصفه النبي صلى الله عليه وس ينا فنا 

وها انك تر الآن معي أن الأمة قد تحولت إلى قصعة مستباحة لكل أمم الأرض» وتسابقت كل أمم الأرقن ناكل واقين دق 
هذه القصعة المستباحة ما تقدر عليه» وانظر إلى ما قال النبي في ذلك» ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» والإمام أبو 
داود وغيرهما إسند صحيح من حديث ثوبان رضي لله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (يوشك-و (يوشك) للقريب- أن نتداعى عليكم 
الأمم كا نتداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول اللّه؟! قال: كلاء أنتم يومئذ كثير» ولكتكم غثاء كغثاء 
السيل» وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكء وليقذفن في قاوبم الوهن؛ قيل: وما الوهن يا رسول الله؟! قال: حب الدنيا 
وكراهية الموت) » فهل هذا واقع؟ إنه واقع بصورة جلية. 

وكذلك ما تراه من أخلاق مقلوبة أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؛ فتدبر معي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنده» والإمام الحا م قٍ مكدر سند صحيح » وأقر الحا م الذهبي وغيره من حديث 2 هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صل الله 
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٠‏ نباي العالم 


عليه وسلم قال: (سيأتي على الناس سنوات خداعات» يصدق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها اللخائن» ونون فيها 
الأمى» وطن فيا" الزويضة تمي ايض ةيا سرك ا قال: الرجل التافه -وفي لفظ صعيح: الرجل السفيه- يتكلم --" 
العامة) » فانظر إلى هذا الواقع الذي يحسده الصادق الذي لا ينطق عن الموى. 

إذاً: فا أخبر النبي صل الله عليه وسلم بشيء في الماضي أنه سيقع في الحاضر وفي المستقبل إن شاء الله إلا ووقع وسيقع بمثل ما أخبر 
به الصادق الذي لا ينطق عن الحوى صل الله عليه وسلم. 

وقد ينكر بعض الناس ما قاله الني صل الله عليه وسلم يدغوض أنه عم أو نظرية علمية» وأريد أن أقول لإخواني وأخواتي بأن العالم 
الإنجليزي الشبير سيرجف يقول كلاما معتبراً جدأء يقول: إن كل ما يقدمه العلم الحديث إلى يومنا هذا ما هو إلا مجرد احتمالات. 
احتمالات صعيحة في نظريات علمية ظهرت وصارت حقائق لا نتكرهاء لكن النظرية من الممكن أن تخرج نظرية أخرى لتهدمباء أو 
على الأقل لتنقض شيئا منباء أو على الأقل لتزيد ولتضيف إليها ولتخطئ بعضباء فهذا واقع نحياه» لكن العلم الذي هو اليقين المطاق 
هو كل عل ثابت عن الله وعن الصادق رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وسأضرب لذلك مثالا يقول النبي عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي 
وغيرهم من حديث أي هريرة رضي الله عنه-: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبع مراتء أولاهن -أو: إحداهن- بالتراب) 
-وفي لفظ-: (طهور إناء أحدى إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مراتء أولاهن بالتراب) » فالتراب ما سمعنا عنه من قبل أنه من 
المنظفات» فا هو الإناء الذي تغسله بالتراب يا أنبي؟ هذا كلام يرده العقل تماماه وربما ترى من أحبابنا وإخواننا من يستحلفنا بالله 
أن لا نذكر هذا حتى لا نتهم في عقولنا لأننا نعيش العصور الوسطى» فيخرج علينا عالم إنجليزي ما زال حياً يرزق يدعى: أليسن ما 
استطاع أن يطهر الإناء من كل أنواع هذه الجرائيم» فلما جربنا ما وصانا عن مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وغسلنا هذا الإناء 
مرة بالتراب ما وجدنا أثراً لحرثومة واحدة في هذا الإناء. 


٠‏ تباية العالح 
سلسلة إ يمانية - تهاية العالم 

: من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عن وجل: جام الماقة وعلى هذا فكل قول بتحديد موعد قيام الساعة فهو ظن وتخريف» بل 
3 لا يجوز تصلديقه» إلا أن اليه ص الله عليه 1 قد أخبرنا بعلاماتها الصغرى والكبرى» فهذه العلامات يجب الإيمان بباء 


١‏ تحديد نباية العالم ة ظن وغفين باطل 

تحديد نهاية العالم ظن وتفين باطل 

2 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا شمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: المقدم: أعزاءنا المشاهدين والمشاهدات السلام علي ورحمة الله وبركاته. 

أحداث العالم الآن عات أناساً كثيراً يتكلنوة عن التهاية»:وأن القيامة اقتربت»-وطهرت تي تحدفت عن رشثة (:4):وأن القيامة 
ستقوم فبهاء وأن أمريكا ستدمر» ولا أدري كيف؟! وهناك أحداث كثيرة وقعت جعلت الناس لتنبأ بأشياء كثيرة! ومعنا فضيلة 
الشيخ مد حسان الداعية الإسلامي الكبير» فضيلة الشيخ! ما رأيك في الأحداث الموجودة الآن في العالم؟ حيث نجد أهل الاب 
سواء أهل التوراة أو أهل الإنجيل كلهم يسيرون عل (اسنازيو): والعله وأحتقك أن الله سيينانة وتعالى كلا أرسل اسسرلة كان يلوه 
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قؤقة بال تداك وا والناية وفك اها أن الأفلام الأمريكية تكلم عن حرب (هرمجدون) ) وأغانهم كذلك تكلم عن 

رريسس) بعني: أنهم ينادون سيدنأ عيسى عليه السلام» وسنجد أن عنلاهم وجهة نظر معينة؛ لأنهم بعتقدون أن التوراة 0 
أشارت إلى لالس ل را الي ؟! وكيف 00 فيا ترى! ع وقول 
اله وأححابه أحعين. 

3 الإخوة الكرام ! أيتها الأخوات الفاضلات! أسأل الله تعالى أن يجنبنا وايا 5 الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يرزقنا الصدق 
والإخللااص فى الأول والغمل» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

هذا الموضوع الذي نود أن نطرحه للنقاش موضوع شائك» وموضوع ساخن في الوقت ذاته» لاسيعا ونحن نعيش هذه الأحداث المؤلمة» 
وهي أحداث عالمية ليست محلية» واسمح لي أن أستبل الجواب على أسئلتك التى طرحتها بهذا التأصيل العلمي المهم؛ لأني أرجو ألا 
ينسى المسل وآلا تنسى المسلمة هذا التأصيل. 

أقول: لا يستطيع عاقل فضلاً عن عالم بالقران والسنة أن يقطع بوقت محدد معلوم لنباية العالم أو لقيام الساعة» فالقول بأن القيامة ستقوم 
سنة )١99/(‏ وسنة (١٠؟)‏ وسنة )٠١٠١(‏ كل هذا ظن وتفين وقول باطل؛ لأن عم الساعة علم اختص الله تيارك وتعالى به 
نفسه» فلا يعلمه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا حت المصطفى صل الله عليه وسلم» قال الله جل وعلا لحبيبنا عليه الصلاة والسلام: 
يسالك الئاس عن الساعة قل إَِا علمهًا عنْد الل [الأحزاب:5] » وقال كن ران سوك سٍِ الساعة أَيَانَ مرْسَامًا 00 


لسن سام مه 


أنْتَ من ذَوَاها * إِلَ ريك منتّاها * نما نت منذر من يحْسَاها * | كانم يوم يروها ل يلبثوا إلا عشية أو مها [النازعات:43-47] 


١‏ إغبار'التق 'ضا الله عليه وسلم بأمارات الساعة 


إخبار الني صل الله عليه وسلم بأغاراك البباءة 

عم الساعة» وأئها سوف تقوم في اليوم الفلاني» وفي الساعة الفلانية» وفي الدقيقة الفلانية» هذا علمه عند الرب العلي الأعلى تبارك 
وتعالى» ومع ذلك فقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وس على كل أمارات الساعة» وعلى كل علامات الساعة» وعلى كل ما يحدث في 
الكون من فتن وحروب وملاحم بين يدي الساعة» قال الله جل وعلا: إولا يحيطون بِشيءٍ من علمه إِلّا يما شّاء| [البقرة:هه؟] حتى 
لا بشعر أحد بأن هناك تعارضاً لأنه قال: (إِلّا مما شَاء) وقال الله جل وعلا: إعَال الْمَيبٍ قلا يظهر عل عَييه أُحدًا * إلا من ارتضّى 
مِنْ رسول| [الجن:917-7] » وقال جل وعلا: وما آنا كر الرسول دوه وما تها كز عنه فَانتُّوا| [الحشر:] » وقال جل وعلا في 
حت نبينا صل الله عليه وسلم وهو الصادق الدي لا يتعاق عن عن الحهوى: | انج ذا هوى * ما صل صاحبكر وما عوَى * وما ينطق 
عن الموَى * إِنْ هوَإِلّا وي يوحى * عَلمَهُ شَدِيد الْقُوَى | [التجم:5-1] ] » ولن نذكر -بإذن الله تعالى - حديثاً إلا وقد حم عن النبي صلى 
لله عليه وسلمء لأن هذا من الغيب الذي لا ينبغي أن نعكلم فيه إلا بدليل من الملك الجليل» أو من البشير النذير الذي يبلغ أمى ربه 
تبارك وتعالى» ففي الحديث الطويل الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام نزك إلى النبي 
صل الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسانء ثم سأله عن الساعة» قال جبريل: متى الساعة؟ أمين السماء يسأل أمين 
أهل الأرض: مق الساعة؟ فقال حبيبنا صلى الله عليه وسل: (ما المسئول عنما بأعلم من السائل» فقال جبريل: فأخبرني عن أماراتها. 
فقال صل الله عليه وسل: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ٠...‏ ) إلى آخره» فذكر في 
هذا الحديث بعض العلامات» وذ علامات كثيرة في أحاديث أخرى. 
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فالشاهد أمبا الإخوة والأخوات! أن النبي صل الله عليه وسلم قد أخبرنا عن كل أمارات الساعة» وعن كل ما يحدث في الكون بين 
يدي الساعة» وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى» روى الإمام أحمد قِ مسنده إسند ححيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه؛ يعني: إذا أراد أن يحفظ حديئاً لرسول 
الله صلى الله عليه وس كتبه» ولا يقيد العلم إلا بالكابة» قال: فنبتني قريش» فقالوا: إن رسول الله بشر يتكلم في القحين"والرضاء قال: 
فأمسكت عن الككابة -أي: امتنعت- حتى ذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلء فقال له النبي صل الله عليه وسل: (اكتب» 
فوالذي نفسي بيده! ما خرج مني إلا الحق) . 
فهيا بنا ندخل على أحداث الواقع التي تعيشها الأمة» فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم عن شبيء من الأحداث التي تحدث الآن» 
والأحداث التي ستقع بعد ذلك» فهذا سيدنا حذيفة رضوان الله عليه يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسل: (لقد خطبنا الني 
صل الله عليه وسلى خطبة ما ترك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره؛ عامه من علمه» وجهله من جهله) » وأنت الآن تعظر إلى شاشة 
التلفزيون عبر الأقار الاصطناعية فترى الحدث يقع في أمريكا في التو والمحظة» بل في أي موقع في العالم» وقد رأينا ذلك بأم أعيننا في 
زماتنا هذاء وكان المشركون يستكثرون أن يري الله نبيه المسجد الأقصى أمام عينيه؛ ليصف للمشركين أبوابه ونوافذه» وها نحن قد رأينا 
الآن على هذه الشاشة الصغيرة ما يحدث هنالك في التو والحظة» فنبينا صلى الله عليه وسلم يكشف الله له الحجهب» ويطلعه الله تبارك 
وتعالى على أحداث الكون» يقول حذيفة: (لقد خطبنا النبي صل الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيا شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه 
من علهء وجهله من جهله) » وتدبر أب خطبة خطبها رسول الله! إنها أطول خطبة في التاريخ كله! والحديث رواه الإمام مس 
من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعد المنبر؛ تفطبنا 
حتى حضرت الظهر) تصوروا! النبي عليه الصلاة والسلام قف على المنبر من الفجر إلى الظهر يتكلم عن الأحذاث التي كانت والقي 
ستكون! (فنزل فصل بنا الظهر» ثم صعد المنبر» نفطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى العصرء وصعد المنبر» نفطبنا حتى غربت 
الشمسء فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وبما سيكون: فأعلمنا أحفظنا) أي: أعلمنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء هو أحفظنا 
لما ذكره عليه الصلاة ادم 
فهذا الواقع الذي تحياه الأمة من تداعي كل أمم الأرض عليياء وحال الموان والذل التي تحياها الأمة» قد أخبرنا بها نبينا صلل الله 
عليه وسلم ووصفها 0 ا عيبا فتدبر معي ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام 5 داود في سذنه إسند صحيح من حديثُ 
ثوبان رضي الله عنه أن النبي مل الله عليه وسل قال: (يوشك أن نتداعى علي الأمم يا نتداعى الأكلة إلى قصعتها) فهلا تذكوت 
معي قليلاً طبقاً ا نقدمه للطيور في بيوتدا في القرى» وتصور مشهد الطيور وهي لتسابق وثنتقاتل؛ ليصل كل طائر إلى حبة أرز في هذا 
الطبق مثلا فقّد صارت الأمة قصعة مستباحة لكل أمم الأرضء وتسابقت كل أمم الأرضء لتنبب من هذه الأمة الممزقة الذليلة 
مويف .ودين ميل الله عليه وسلم: ( (يوشك أن نتداعى علي الأمم كا نتداعى الأكلة إلى قصعتباء قالوا: أومن قلة نحن يومئذ 
يا رسول اللّه؟! قال: كلاء ولكتك يومئذ كثير -الآن الأمة أكثر من مليار وربع- ولكتكم غثاء كغثاء السيل» وليوشكن الله أن ينزع 
المهابة من قلوب عدوة» وليقذفن في قلوبكم الوهن» قيل: وما الوهن يا رسول الله؟! قال: حب الدنياء وكراهية الموت) لا توجد مبابة 
ولا توجد كرامة ولا توجد قيمة لهذه الأمة الآنء فالنبي صلى الله عليه وسلم يجسد الواقع الذي نعيشه اليوم. 


ا إخبار النبي صل الله عليه وسلم عن الروييضة 


إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الروييضة 
رارق أله عونا ا ل يه به النبي صلى الله عليه وسلم الحال الآن تجسيداً دقيقَا والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في 
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مستدركه إسند حيح من حديث أي هربرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وس قال: (سيأقي على الناس سنوات خداعات» يصدق 
فيها الكاذب» ويكذب فيا الصادق؛ ويوتمن فيها الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة» قيل: ما الروييضة يا رسول الله؟! 
صل الله عليه وسل يحسد حال وواقع الأمة من مبانة وذل وتبعية. 


وار إعار ان هل أده عليه وس بالإرهاصات التي تكون بين يدي الساعة 


إخبار النبي صلى الله عليه وس بالإرهاصات التي تكون بين يدي الساعة 

وفي الوقت ذاته أخبر النبي صل الله عليه وسل عن زول هذه الكنة -أسأل' الله أن ينل بتواطاء فل تيأسن ولا تقنط» ققد أي 
القرادة صل الله عليه وسلم غن زول هذه الحمة رع كقفهاة وال الأخيرة 'والأخوات.رأن :ذلك حوري الكفية شيكون قزييا 
إن شاء الله لأن الذي يِبئَ الكون كله الآن -ليقع فيه ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى- هو مالك الملك ومدبر الكون 
تبارك وتعالى. | 000١‏ 1 

فتدبر معي! النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بان إرهاصات ما بين يدي النهاية ستبدأ بهدنة بين المسلمين وبين الروم» والروم ا يقول كل 
أهل التاريخ: هم سلالة العيص بن إتحاق بن إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام» وامتدادهم الآن هم الأوروبيون والأمريكيون» 
فأبخيرنا الصادق أن إرهاصات ما بين يدي الساعة 58 مبدنة بين المسلمين وبين الروم؛ وأظن أننا الآن نعيش هذه المرحلة» مرحلة 
الحدنة بين المسلمين وبين الروم من الأوروبيين والأمريكيين» فاذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ روى البخاري ومسل وغيرهما من 
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس قال: (اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي) أي: موت الحبيب 
فل امعو ممت روي العا ولي (ثم فتح بيت المقدس) داقع بيت امقس و ههلا كران لللظانب 
رضي لمعك يوا كت وأسأل الله أن يِأُذن في فتحه من جديد: ( (ث مونان + بضم الم - أَخْذ فيك كقعاص 
3 كعقاص الغنم) + بع الطلاعوق 6وانه يشر فيكم كا ينتشر الطاعون أو الوباء فى في الغنمء » فييلكها 5 وقد ظهر هذا الطاعون 
دق كان ل عا ررم قلاعم كرك من عاب انو مل زد التو مط ابرع ونان 
وغيرهما: (ثم استفاضة المال بحيث يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً) وها أنت تعطي الرجل الآن مائة جنيه أو مائتين فيظل 
اليكل سداخطا ها لعدم القناعة والرضاء وإما لأنها لا تكفي: (ثم فتنة لا تدع بيتاً من بيوت العرب إلا دخلته) يرى كثير من أهل 
لعلم أنها متمثلة في وسائل الإعلام بصورها وأشكالها امختلفة بما فبها من خير وشر. 

انظ" إلى العامة الأهيرة وهي السادسة: (ثم تكون هدنة بين وبين الروم» فيغدرون» فيأتوك. تحت انين غاية) أي : تحت انين 
راية» ومعيت الغاية بالراية؛ لأنها غاية الجيش» فإن سمّطت الراية ذهبت الغاية (في (فيأتوك. تحت انين غاية» تحت 0 غاية اثنا عشر 
ألفاً) يعني: جيش مكون الزن تابون لأ فليا 

في الدديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني والزار وابن ماجة وأبو اود وغيرهم أنه صل اله عليه وسلم قال: (ستصالحون 
الروم صاحاً آمنا) وتدبر معي هذا الحديث! (وستغزون أنتم وهم -أي الروم- عدواً من ورائهم) ولم يقل: من وراك ا الاين 
(فتسلمون» وتغنمون» ثم تنزلون بمرج ذي تاول) المرج الذي فيه التلول مكان لمم المياه والحضرة» وسأبين من كلام النبي 
صل الله عليه وس أن هذا المرج» (ثم تنزلون بمرج ذي تلول» فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب» فيقوم 
إليه رجل من المسلمين فيقتله» فعندئذ يغدر الروم ويأتوتكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا) » سؤال: يا ترى! من هو 
هذا العدو الذي سيشارك المسلون الروم في قتاله؟! هل هو الإرهاب على حد تعبير وسائل الإعلام كلها في اللخارج والداخل؟! أو 


اله 511216120 


٠‏ نهاية العالم 
هل هو المعسكر الشرقي: روسيا أو الصين أو اليابان؟ الجواب: الله أعلم بمراد نبيه صل الله عليه وسلم. 


٠.‏ معركة هرمجدون من عقائد أهل الاب 

معركة هربجدون من عقائد أهل الكّاب 

ثم إن أهل الاب يعتقدون اعتقاداً جازماً في هذا اليوم الذي تفضلت بالسؤال عنه» ويعتقدون قدوم هذه المعركة التي تسمى: بمعركة 
(هرمجدون) » وكلمة (هرمجدون) كمة عبرية» مكونة من مقطعين: (هر) و (مجدون) وكلمة (هر) تعني : جبل» و (مجدون) تعني : واد 
في فلسطين» وقد تكامت كتب أهل اكاب كا ذكوت» وتكلم علماؤهم عن هذه المعركة» وهذه اللفظة ليست من كلمات ببينا الصادق 
صل الله عليه وسلوء واغما هي لفظة موجودة عند أهل الكّاب» وهم يؤمنون مبا» ويعتقدون هذه المعركة» بل و.بنتظرونبها» وأو رجعت 
إلى الإصحاح السادس عشر من سفر (الرؤيا) لوجدت الإصحاح يقول: وجمعت جيوش العالم كلها في مكان يسمى (هرمجدون) ! ثم 
إنك تفضلت وسألت: كيف يفكر هؤلاء الناس؟ يقول الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجن: إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي 
سيرى (هرمجدون) وليس بالضرورة أن يكون بالتوقيت السنوي المراد» وإنما هذا على حسب قوله. 

ويقول: أورل دنس صاحب كاب (دراما نهاية الزمن) وسبعضي كل شيء في بضع سنوات» فستقوم المعركة العالمية الكبرى: معركة 
وتقول الكاتبة الأمريكية المشهورة: جيلس هالسن: إننا نؤمن كسيحيين -هذا على حد تعبيرها- بأن تاريخ الإنسانية سوف ينهي بمعركة 
كبيرة تدعى (هرمجدون) وسوف لتوج هذه المعركة بعودة المسيح إلى الأرض مرة أخرى. 

ويقول القس الأمريكي الشهير سويجرت الذي كان يناظر الشيخ أحمد ديدات: كنت أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام؛ لأن 
إن فوا تين وهناك ايام سوداء. 

ولكن نبينا الصادق عليه الصلاة والسلام أخيرنا أتنا سنشترك مع الروم 2 حرب عدو مشترك» الله تارك وتعالى أعلم مبذا العدو 
المشترك» هل هو الإرهاب؟! أو هل هو المعسكر الشرقي ا ذكرت؟ الله أعلىء لكنة عمل الله عليه وسلم أهرنا أؤهالة بيهر سيد 
فيها الروم» ويمعون الجيوش الجرارة لاستئصال شأفة الأمة بالكلية» وللقضاء عليها. 


٠64‏ تخروج المهدي عليه السلام 

خروج المهدي عليه السلام 

أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن أعراً كونياً قدرياً سيحدث بدون تدخل من بشرء إنه أمى قدره الله وقضاهء وسيقع في 
الكون» كا سينزل عيسى بن مريم؛ وكا سيخرج الدجال» ويا سيظهر يأجوج ومأجوج» ألا وهو ظهور مد بن عبد الله المهدي عليه 
السلام؛ ولقد بلغت الأحاديث في شأن المهدي مبلغ التواتر» ولو خرج علينا من يتكر هذه الأحاديث فقد خرج علينا من يتكر وجود 
اله أصلأ ورج علينا من رد أحاديث المهدي» وقد رج علينا قبل ذلك من رد كثيراً من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول 
الله» لكن جمهور أهل السنة من علماء الأمة يقولون: إن الأحاديث في شأن مد بن عبد الله المهدي قد بلغت مبلغ التواتر» والحديث 
المتواتر عند جماهير علماء السنة يفيد العم القطعي» ومن ثم فالعلم به واجبء والعمل به لازم» وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد 
في مسنده وغيره حديث علي رضي اللّه عنه قال: قال صلى الله عليه وسل: (المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله في ليلة) يعني: نستيقظ 


في صبيحة ليلة من الليالي؛ فيفتح أحدنا التلفاز» أو الإذاعة» أو يقرأ في الجرائد والمجلات» فيجد هذا احبر قد تصدر كل وكالاات 
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الأنباء: خبر ظهور مد بن عبد الله المهدي في بيت الله الحرام» يقول رسول له صلى الله عليه وسلم كا في الحديث الصحيح الذي 
روا أخفين وغيره من حديث حذيفة بن البهان: (تكون النبوة فيكم ما كناف الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضأ فيكون ما شاء الله أن 
يكونء ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريأ» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منباج النبوة ... ) هذا وعد الصادق صل الله عليه وسلء وإن الأمة الآن تعيش مرحلة ملك جبري. 
وروى البزار والطبراني وأبو داود وابن حبان بسند صحيح من حديث أب سعيد اهدري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
0 الأرض جوراً وظلماء فإذا مائت الأرض جوراً وظلياً يبعث الله رجلاً مني اسعه امعي» واسم أبيه اسم أبي؛ فيملاً الأرض 
قسطأً وعدلاء كا ملئت الأرض جوراً وظلما فلا تحبس السماء شيئاً من قطرهاء ولا الأرض شيئًاً من نباتهاء يمكث فيك سبعاً أو 
ثانياً فإن أكثر فتنبعا) : 


و علامة نخروج المهدي عليه السلام 

علامة خروج المهدي عليه السلام 

وإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بعلامة نبوية أكيدة إن وقعت علينا أن هذا الذي خرج في مكة شرفها الله هو المهدي عليه 
السلام. 

وآفا كيف نعرفه؟ فقد روى البخاري ومسل من حديث عائّشة رضي الله عنها قالت: (عبث رسول الله صلى الله عليه وس يوما في 
مناه هقلت: دنا وسزل اللا رأيتنك صنعت شيئاً ل تكن تفعله -أي: إن الحركة هذه على غير عادتك خلس النبي صلى الله عليه وسلٍ 
وقال: العحب أن اا أت ير البيت الحرام -يعني: يقصدون البيت الحرام - لرجل من قريش عالذاً بالبيت» -يعني: ملتجياً 
باليخعاشى ]ذا #فراغييق اناس لدو خرجواد بيداء من الأرض -أي: في صحراء- خسف الله ببم) فهذه هي العلامة النبوية» 
وهي: اللحسف»ء والسيدة عائشة الفقيبة البليغة تقول: (يا رسول للها إن الطريق قد يمع الناس» قال: نعم» فبهم المستبصر والجبور 
وابن السبيل» ولكرة يلك وعدا" ويضدرون معنا درش » كع اللهل ياتت) فكل يبعث على نيته التي مات عليهاء وفي رواية 
مس من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عليها أنه صلى الله عليه وسل قال: (يعوذ قوم من أمت بالبيت -يعني: يلجئون إلى البيت- 
ليست لهم منعة -مساكين- ولا عدد ولا عدة» فيبعث إلهم جيش» حت إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم) » وفي رواية في 
صحيح مسل: (فلا يبقى منهم إلا الشبيد -أي: إلا رجل أو رجلان- يدلان على ما حدث بالجيش» وما رآه كل منهما بعينه) . 

فهذه العلامة إن حدئت علم كل مس على وجه الأرض ممن يصدقون الحبيب صل الله عليه وسلم أن الذي خرج هو مد بن عبد الله 
المهدي عليه السلام» فينئذ يخرج إلى المهدي كل مسلم قادر على اللخروج إليه» ويبايعه كل من وصل إليه على القتال في سبيل الله؛ 
ليحصل النصر أو الشبادة» وحينئذ يعلن العالم كله الحرب على المهدي والموحدين معهء فيخوض المهدي عليه السلام ومعه الموحدون 
حروباً وينصر الله عن وجل المهدي؛ فلا تبزم له راية» ولا يمبزم في معركة بإذن الله تبارك وتعالى. 


5 العارك التى يخوضها المهدي 


المعارك التي يخوضها المهدي 
اها ما هي هذه المعارك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف لنا هذه المعارك كأننا نراها الآن على شاشة التلفاز. 


فيقول صل الله عليه وس يا في صحيح مس من حديث نافع بن عتبة: (تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تغزون فارس فيفتحها 
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لله ثم تغزون الروم فيفتحها اللّهء ثم الدجال فيفتحه الله) وأول جيش يطلع على المهدي يطلع من جزيرة العرب» فينصر الله المهدي 
عليه» فيخرج إليه الجيش الثاني من فارس» إذا عليوا أن الذي خرج ليس هو المهدي الذي ينتظرونه» فينصر الله المهدي والموحدين 
معه على هذا الجيش؛ ايخوض المهدي المعركة الثالثة وهي أخطر معارك التاريخ على ظهر الأرض! ألا وهي معركة المهدي والموحدين 
58 الأرطق مع الروم» والنبي صلل الله عليه وس شت المرة وفنا عيا: وك ان ستقع؟ وهكذا اليوم الأول" ماذا يكون فيه 
واليوم الثاني والثالث؛ لأن أيام امغر كه ارريعة أيام. 

روى مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي غيل الله عليه وسل قال: (لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو 
بدابق) والأعماق ودابق: موضعان أو مكانان بين حلب في سوريا وأنطاكيا في تركاء وانظر الآن إلى القواعد العسكرية في ترياء وانظر 
إلى العلاقات المتوترة بين ترا وسورياء وانظر إلى العلاقة بين تركيا وبين دولة اليهود الصباينة! وأيضاً فقد وضعت سوريا في قائّة الدول 
الراعية للإرهاب» ووضعت المنظمات الجهادية الإسلامية في فلسطين ضهن قائمة المنظمات الإرهابية! انظر إلى كلام الصادق» واعلم 


أن الذي مبيئ الكون؛ ليقع فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وس هو الله جل وعلاء وهانحن نرى الأحداث تتلاحق بشكل عيب 
فى السنوات القليلة الماضية! 


١‏ تقتال المهدي للروم 

قتال المهدي للروم 

قال صلى الله عليه وسل: (لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فإذا تصافوا للقتال قال الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين 
الذين سبوا منا نقاتلهم) أي: أن هناك من سيسلم فق الأورؤيةه وسيضدون إلى تقرف الموندين ابرض الان ءالا تعلم ا 
أحداث )1١١(‏ سبتمبر أَسل ما يزيد عن خقية وصترق النافن الأمركين) ألا تعلم أنه لا توجد أسخة من المصاحف المترجمة إلى 
اللغة الإنجليزية والفرفسية والألمانية؛ لأنها قد نفدت من السوقء فالكل الآن متطلع ليتعرف على الإسلام؛ لأن زعماء العالم قد تحدثوا 
عن امم وعن عظمته» وعن سماحته» وعن براءته من الإرهاب والتطرف كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب» فشاء الله عن 
وغل أن إسمع العالى كله عن الإسلام بما قدره تبارك وتعالى من أحداث» فيقول الروم للمسلمين: (خلوا يننا وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم) ) أي: اتركوا لنا أولةً فؤلاء الذين: تركوا :ضفوفنا وتركوا ويننا وذهوا إليكمء () » (فيقول المسلمون: لا والله! لا نخلي 0 
إخوانناء قال: فيقتتلون» فينبزم ثلث من المسلمين لا يتوب الله علهم) لأنهم خونة ارتدوا وخانوا الله ورسوله والمؤمنين» (ويقتل ثلث 

هم أفضل الشبداء عند الله» ويفتح الثلث الأخير لا يفتنون أبداً) . 

إذاً: يرتد ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأء ويقتل الثلث» وهم أفضل الشهداء عند الله ويبقى ثلث المسلمين من كائب التوحيد مع المهدي 
عليه السلام» وهؤلاء يمكن الله لهمء وينصرهم اللهء ولا يفتنون أبداء هم أولياؤه وأصفيازه جل وعلا في الأرض كلها. 

وفي رواية أخرى في صحيح مسل: أن بويعلا عا إلى فيد اق مسمرد بسن ددن إل بااعينه اسيل "مسعوة! يا عبد الله بن 
مسعود! خادت" الباغة بجاءت انانف :لذن وكا حمراء هاجت بالكوفة» فظن الرجل أن هذه الريحم هي الريج التي تكون بين يدي 
القنافق" كاك اننا مستعود معكا تقلسر ون :وانعا حيصت العلماءا. بعلن جردو لأنه يعلم أن للساعة أمارات وعلاماث» فلس ابن مسعود 
وقال: (لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث» ولا يفرح بغنيمة» ثم أشار بيده نحو الشام» وقال: عدو ينعون لأهل الإسلام» ومع 
لهم أهل الإسلام» فقلت: الروم تعنى؟! قال: نعم» وعند ذا ثم القتال تكون ردة شديدة) قال عليه الصلاة والسلام: (فيقتتلون مقتلة 
عظيمة فيشترط المسلمون شرطة للبوت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز ينهم الليل» هؤلاء وهؤلاء وكل غير غالب -أي: أن 
الحرب في أول يوم تكون سجالا- فيشترط المسلمون في اليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» 
فيرجع هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» فيشترط المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتاون حتى يحجز بينهم 
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الليل» فيرجع هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» حتى إذا كان اليوم الرابع مهد إلمهم بقية أهل الإسلام -أي: هضوا وتقدموا- فيجعل الله 
الدائرة على الروم» فيقتتلون مقتلة ل ير مثلهاء حتى إن الطائر لمر بجني تهم فا يخلفهم حتى يخر مين -أي: اشدة 'تتهم» ورائحة الجعث في 
أرض المعركة< :ويظر أهل البيت كانوا مائة» فلا يدون قد بقّى منهم إلا الرجل الواحدء قبا غنيمة يفرح؟! وأي ميراث يقسم ؟! 
فينما هم كذلك إذا وقع بهم بأس هو أكبر من ذلك: إذا جاءهم الصريخ -أي: من يصرخ فيهم- لقّد خلفكم الدجال في ذراريك» 
قال: فيرفضون ما في أيديهم من الغناتم» ويبعثون عشرة فوارس طليعة) اي: ينظرون ما الذي وقع» وما الذي حدثء قال الصادق: 
(والله! إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيوهمء هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ) هذا الثلث الذي لا يفتن أبداً هو 
الذي كتب الله له التصرء وهو الذي يخوض المعركة الرابعة» وهي كامة من الله للموحدين وللأولياء الأصفياء» فيفتتح الله عن وجل 
لهم القسطنطينية بلا قتالء روى الإمام مس في صحيحه أن النبي صل الله عليه وسل سأل الصحابة رضوان الله علهم يوماً وقال: (هل 
سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجاتب هنبا في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألا من 
بني إسحاق) أي: ممن أسلموا لله تبارك وتعالى» وشرفهم الله بالقتال مع تائب التوحيد في الملاحم والفتن الأخيرة» قال صلى الله عليه 
وسلل: (لا تقوم الساعة حتى يغزوها -أي: مع الموحدين- سبعون ألا من بشي إحاق» فإذا جاءوها لم يقاتلوا إسلاح» ول يرموا بسبم» 
وانما قالوا: لا إله إلا اللهء واللّه أكبر) وأظن أن من رأى الأحداث الأخيرة في أمريكا يصدق خبر الصادق صل الله عليه وسلم؛ فبين 
غمضة عين وانتباهتها تغير الوضع من حال إلى حال! قال: (فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح» ولم يرموا بسهمء وإنما قالوا: لا إله إلا الله» 
والله أكبر» فيسقط جانبها الذي في البحرء ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله» والله أكبر» فيسققط جانيها الذي في البره ثم يقولون الثالثة: 
لا إله إلا اللهء والله أكبر فيفرج لهمء فيدخاونها فيغنمون ... ) . 


0 تققتال المهدي لليبود 

قتال المهدي لليهود 

وهؤلاء أيضاً هم الذين يخوضون المعركة الخامسة مع أشر أهل الأرض من اليهود» قال صلى الله عليه وسلم -كا في صصيح مس -: (لا 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسامون اليهود» فيقتلهم المسلمون» حتى يختوئ البهود وراء اجر والشجر) وهنا في هذه الأزمنة كثير من الناس 
يردد الحديث ولا يعلم وقته ولا زمانه» (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الهود» فيقتلهم المسلمون» حتى يختو المبودي وراء الخجر 
والشجرء فيقول الجر والشجر: يا مسل! يا عبد الله! -انظر إلى هاتين الكامتين لا يقول: يا وطني! ولا يقول يا قومي! وإنما-: يا مسلم! يا 
عبد الله! ورائي يبودي تعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من ثجر يبود) وببذا يظهر الله دينه» ويبلك الله الملل كلهاء ولا يبقى الله تبارك 
وتعالى في الأرض - ا وعد- إلا الإسلام» وببذا الترتيب لهذه الأحداث بهذا الشكل نقول. 

قال الله تعالى: يدود ليطفئوا نور الله يأفراههم وال مس نوره| [الصف:8] وأود في ظل هذه الأزمة والأحداث الطاحنة» التي 
نرى فيها الدماء تسفك والأشلاء تمزق» أود أن أبشر إخواني وأخواتي بأنني أرى في هذه الأحداث خيراً عظيماء وأرى فيها خيراً 
كثيراً أنسيم أن الله تعالى يقول لنبيه في حادلة مرت يده وهي حادثة الفك التي رمي فها البي صل الله عليه وسم في عرضه وشرفه! 


نه رض عه 


ورميت فيها عائشة الطاهرة في طهرها وعفتها وشرفهاء سيم أن الله قال لنبيه في هذه الحادثة: ل بوه مر 5 
[النور:١ ]١‏ ؟ 


/ا.١٠١‏ مبشرات للأمة 
مبشرات للأمة 
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٠‏ نباي العالم 


وأقسم بالله أن ما بحدث الآن موعاللامة لأن لهمي الأمة من السماء ببذه اللأحداث» وان رأينا الدماء 0 تسفك والأشلاء مزق 
فإن الله تعالى يقول: سي 4 قد مس قوم ف 5 وتلل الأيام دَاوهًا ب 3 لاس | [آل عمران:٠‏ 4 ]١‏ وأنا أقول: م أفهم 
حديث النبي صلى الله عليه وسل الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما من حديث تيم الداري إسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: (ليبلغن هذا الأمى -أي: هذا الدين- ما بلغ اللي 'والعماية ولأ يتركن: الا نيك دن ولا وى إل أد عله الل هذا اليه يعو عد 
أو بذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفر) ما فهمت هذا الحديث إلا بعد أحداث أمريكاء لأنه لا يوجد الآن 
بيت على وجه الأرض إلا وقد سمع بالإسلام! لقد تحدث زعماء الأرض كلهم عن الإسلام» وعن سماحته» وعن عظمته؛ وعن 
براءته من الإرهاب» وعن براءته من التطرف» فسمع كل أهل الأرض بالإسلامء فا من بيت إلا ودخل فيه خبر الإسلام؛ وما من 
بيت إلا وسمع عن الإسلام؛ إنها إرادة الله عن وجلء إنه تقدير الله تبارك وتعالى» فهذا الدين وعد الله بإظهاره؛ وببذا التسلسل الذي 
لابد وأن بقع ) كا نرى الشمس طالعة في وم النهار؛ لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق» وما من شيء أخبر به إلا ووقع كا أخبر به 
صل الله عليه وسلم. 


١٠٠١‏ واجب المسلمين ودورمعم تجاه الأحداث الحالية 


واجب المسلمين ودورهم تجاه الأحداث الخالية 

مداخلة: واضم من كلامك أننا في غفلة عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والأعناق النشقاية العاهدوة بتساءاونة ماهو 
دورنا نحن الآن؟! وبماذا تمصحنا أن د ا أولا. 5 الأفاضل! يجب علينا ين أذ فكو اللوية بوأن زود الاكهرة» قا 
عن وجل: | اقرب للنّاس وساي وهم ف غَفة معرضوة) [الأنبياء:١]‏ . 

وقال الشاعر: دع عنك ما فات في زمن لد ا لات وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب 
والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والثبار كلاهما 
أنفاسنا فيها وتعد وتحسب فإلى متى هذه الغفلة؟! ومتى سترجع إلى الله ظِ وجل؟! إن الله عبئ الكون الآن لأحذات عظام» فيجب 
عليتاضينا أ الاحرةا وا الأحرات! أن ضررة الآخرة» كا قال تعالى: إوتَرّودوا فَإِنَ حير الزاد التَقوَى] [البقرة:191] » ويجب 
أن تجدد التوبة والأوبة» وأن نرجع إلى الله لنلقى الله تبارك وتعالى على طاعة. 

ثانيةً يجب علينا أن نبت بالعلم» وأن فسأل العلماء الربانيين المتمكنين في عل الشريعة في مثل هذه المسائل؛ لأن مثل هذه المسائل لا 
تقدم تقدماً عقلياً بعيداً عن النقل الصحيح» فيجب علينا أن نرجع إلى نبينا صلى الله عليه وسل؛ لنفهم أحاديئه» ولنفهم هذه الأحاديث 
من خلال كلام الصحابة وأهل العلا الذين تبعوهم بإحسان إلى يومنا هذا. 

ثالث أرجو ألا يظن أخ أو أخت ظناً خاطثاء فيقول: إن الشيخ قد بشرنا بأن الجولة المقبلة للإسلام فل العدل؟! .وأقول: أننيث أن 
الذي أخبرنا بكل ما أصلت لك هو النبي صل الله عليه وس ؟! ومع ذلك هل نام صل الله عليه وسلم واستراح؟! بل قال له ربه: إقم 
فأنذرا [المدثر:؟] فقام» ولم يذق طعم الراحة حتى لقي الله جل وعلاء فيجب عليك ويجب علينا جميعاً أن نعمل لدين الله» كل في 
موقع إنتاجه» وكل في موطن عطائه بحسب ما يستطيع وتقلار اها قدو ال فيل الند عليه وسل: (إذا قامت القيامة وفي يد أحدك 
فسيلة -شجرة صغيرة- فاستطاع أن يغرسها فليغرسها) ولا تقل: هذه فسيلة متى تكبر ومتى تفو؟! والقيامة قد قامت فن سيا كل منها؟! 
هذا ليس شأنناء وإنما عملنا أن نغرس لدين اللّهء وإذا قامت القيامة وفي يد أحدم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسهاء 2 النتاج إلى 
الله تبارك وتعالى» فيجب علينا ألا نتكاسل» وألا نتوانى» وإنما يجب أن يدفعنا هذا الأمل للعمل» فإن أملاً بغير عمل هو أمل الجهاة 
السقهاء. 


511216120 05١ 


٠‏ تمباية العام 


رابعاً يجب علينا أن نجدد الإيمان» فإن قال قائل: وهل الإيمان يحتاج إلى تجديد؟! فتقول: نعمء لأن الله قال: إهو الذي أَنَرَلَ 
لكي 8 قوب ان ِيَرْدَادوا إِيَانا مع إيانيم | [الفتح:ة] ] فأفبت لهم زيادة في إيمائهم إذا ولك السكيدة برقال قل الله عليه 
وس كا في مستدرك الحا بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو' (إن الإيمان ليخاق في جوف أحدة كا يخلق الثوب -أي: 
كا ييلى الثوب- فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم) وكيف أجدد الإيمان في قلبي؟ الجواب: بتعريض القلب إلى بيئة الطاعة» 
بالصلوات والزكوات» والصيام والحج والعمرة والصدقة» وزيارة المرضى والإإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى اليتامى» وقراءة القرآن 
والصلاة على النبي صل الله عليه وس والاستغفاره وكل عمل صالم يجدد الله عنى وجل به إيمانك. 

أيضاً يجب علينا جميعاً أن نهوع أنفسناء وأن تبوع أجيالنا لهذه المراحل المقبلت ويجب علينا أن نربي في بيوتنا نشئاً على علم بكلام الله 
وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسل» وأنا تألم غاية الألم حينما أرى كثيراً من بيوت المسلمين لا تقدم لله تبارك وتعالى إلا الرديء 
الزاهد» فإذا رأى الوالد ولده ذيآ ألمعيا يقول: هذا الولد سيكون طبيبا. ٍ 

وهذا جميل» فنحن في حاجة إلى الأطباء المسلمين» فإذا رأى الولد يكسرء يقول: هذا الود سيكون «بندساء الولد دماغه دماغ مبندس» 
وهذا جميل» فنحن في حاجة إلى المهندسين وإلى العلماء في كل الجاللات. 

لكن الذي يتألم له القلب: أنه إذا خرج الولد بليداً غبياً فتسمع من يقول: هذا لربناء أو هو لله! أو سيكون شيخاً! فيجب علينا أن نقدم 
أولادنا جميعاً لله عن وجل» كا قال عن وجل عن امرأة عمران: إرَبٌ إن َذَرتَ لَك ما في بطني حررًا| [آل عمران:ه"] قالت هذا 
أم مريم قبل أن تلد. ْ 

فيجب علينا أن نربي أبناءناء وأن نقدم أولادنا لله تبارك وتعالى» ونحن نرى الأم الآن على أرض فلسطين تقدم أولادها جميعا لله ثم 
للأقصىء وقد معنا ورأينا جميعاً الأم التي تقول: أنا عندي سبعة أولاد نذرتهم جميعاً لله ثم للأقصى. 

فريد أن نربي أبناءناء وأن نخرج جيلا يفهم عن الله ويفهم عن رسول الله ليكون مؤهلاً لهذه الأحداث المقبلة, لأن الذي سيفتن في 
هذه الأيام المقبلة هو الجاهل بالله وبرسوله» الذي لم يحقق الإيمان وإن حصل أرق الشبادات» لقد أخبرنا الصادق صل الله عليه وسلم 
أن الذي سيفتن ب الدجال رجل جاهل بالله وبكلام رسوله» وأول ما يرى الدجال ويرى فتن الدجال التي تأخذ القاوب والأبصار» 
ويقول له الدجال: أنا ربك» فيقول له: لست ربي» فيظهر له الدجال شيطانين: الأول على صورة أبيه» والآخر على صورة أمه» فيقولان 
لذه امن يد إدتويك! أفإذا "زاح "الشقيظاتن عل هق أبريه آم ب وكن سانيا .من ذو الله فكفر والعياة بالل! بولا قرا كلنة 
كافر التي على جببة الدجال إلا المؤمن» حتى ولو كان المؤمن أمياً لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب! فنحن نحتاج إلى عل بالله» وإلى علم 
برسول الله وإلى علم ببذه الفتن وببذه الأحداث» ثم نحول هذه العلم إلى عمل» وفستعد للآخرة بتجديد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه 
وأسآل الله عن وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا وإيا ثم جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة 
الإسلام وعن الموحدين» وأن لشفي صدور قوم مؤمنين» وأن ينصر إخواتناء ويحفظ أهلنا في فلسطين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصبلى الله وس وبارك على نبينا حمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» والمد لله رب العالمين. 


